# موقفنا 
- الغاء التشريع بالأوامر العسكرية لخدمو لوو مده حسوين عيذ الرائق. 0٠‏ 
*# اقتصاد 
سبعة مآزق لليبرالية الاقتصادية فى مصر ...هه أيراهيم العيسوىا! 
# كاريكاتير قثمم مم وم مي ةميان م ةلمعب م م زمر نر لل نمالل مثلللءة )| اشهرو سليم 1١‏ 


- عجز خطير فى الموازلة العامة 0111111 0 
- الحزب الشيوعى يطالب بانقاذ البلاد لز[ 0 0 
- ريارة الايبا لدمشق فح نو حل لمعك وق امسق و6 وتط اح حدق امو مو لاه ع1 التو ج118 
3 مدرية: واعية لل النمن اذ[ 00000171111 
مصر. 
-الاحتكار فى محر صناعة حكومية ممما مامد سداد عد غريان تعصيك 15 
-/الا احتجاجا عمالبا خلال عام وت حو ووم طادة ولاه وال واواله الطا ل معن ا لمن يلو1؟ 
- ذكريات عمالية لاع ل ع لوقا 06421 ممق جمال إمام 07؟ 
- الانتشابات بين القوائين والممارسة لعن راطا دحو تنوه :+ أفيفة التقاش. وم 
دور الاعلام فى الانتخابات ا 0 
- همومالماذا يقبل المصريون الذل 00000000000000 أحمد محمد صالح 69 
*# مداخلات 
- ملاحظات أولية حول التجمع والاخوان 0.00.0000.. أحمد عبد القوى زيدان 0 


*# العرب 
- رسالة حيفا: الجبهة التى سينكسر فيها شارون العا انظير مفجلى وه 
- رسالة عمان: الاسلاميون حاولوا الاستفراد بالمظاهرات ...ممم صلاح يوسف /0 


7١ -‏ فبراير .. ذكرى أول تجربة وحدوية فى التاريخ .0000000000 وذيع أمين .5 
535 العالم 
-أصوات أفريقية ضد النظام العنصرى فى إسرائيل اخلمى شعراوى 54 


- مشروع الدرع الصاروخى الأمريكى وا اروف خوقة أ ب الببل: زكى, :ا 
- رسالة موسكو : فلطين خطوط داكنة فى ظلال الانهيار والمؤامرة .....منى الخميسى 71 
- رسالة المانيا: " دير شبيجل” تشن هجرما عنيفا على الرئيس الأمريكى.. نبيل يعقرب ٠1‏ 
*# رحيق السنين 


مذابح أمريكا اللاتينية ممم م 6606666606000 3.0666.60660666. سمير حثا صادق9/86 
3# محاولات 


* اسيئما: 
تساؤلات حول السيتما والجماهير مموس افد وو اط لم اليا وا نخد أحمة يوشق 215 
# مشاغبات 


اليسار / العدد المائة وعشرون / يونيه ١..؟‏ <9» 


سر 


ر مجلس الحو ر أن يضع على غلاف هذ 
رعدد خاص» لم يكن مبالغا أو 0 
الل فهناك أكثر من موخوع وَفْضية وكاتب .تكفن كل 
واحدة منها لتجعل هذا العدة”. عنةا خاضا». 
تعد الدراضة المهسة | آلتٍ إليه تجربة تخويل الاقتصاد 
المفشرئ:إلئ اقتتضاد زَاسُسالى متفلت .والتى يكتبها د. 
إبراهيم العيسوى.ومقال «غريان نصيف»حول الاحتكار فى 
مصر .وتحليل: حسن بدوى» للاحتسجاجات العمالية خلال 
0 عقدت 
فى الجبونه لمناقشة الانتخابات بين القوانين والممارسة ومناخ 


50 اوتقرين (أمينة النقاش »حول الندوة التى 


الأخزات السياسيه :والورقة العى قدمتها فى الندوة حول دور 
السام فى الانتخابات:..تشكل هذه الموضوعات لوحة 


مخيفة للأوضاح فى مصر. 

فإذا أخننا إليها الأبواب والموضوعات الثابتة مثل 
عساليات (محمد جمال إمام) .رهموم(د. أحية محند 
صالعخ) ومحاولات(د. رفعت السعيد) وسينما(أحمد 
يوسف). .ومشاغبات (صلاح عيسى ) وموقفنا(حسين عيد 
الرازق) :نوق ه تصاوف أن حاول الموخوغان الأخيران ننس 
القضية (الحكم على سعد الدين إبراهيم ودلالاته).. لبدت 
وأكشر مدعاة للشرف 


ِ 0 
لزه اللحياة ففصم 


و 


أوضح ما تكون 
والفزع فتن المستقبل. 

وكان نمقررا أن يشمل هذا العدد وجهتى نظر مختلفتين 
حول الموقف من الإخوان :المسلمين وبالفعل وصلت 
الى«داليسا نا بطر العيدغية القرى زيكاذ .وانتظرنا 
طويلا وجهّة النظر الأخرى التى وعد بكتابتها «رمافر 
يه فى الموعد المتفق 


عليه وترحيبه 


5 اليا ر/ العده. المائة وعشرزون/ يونيه ١1‏ ؟ 


3 


البالغ بَفْتَحَ هذا الحوار عل ضَفْحات اليسار . ولكن مضت 
الايام دون ان يضلنا المقال او حتى كلمة اعتذار ٠‏ ومع ذلك 
فلن نفقد الأمل أن تعبر كافة وجهات النظر عن نفسها فى 
هذا الحوار الهم .وتام أن تحتوى صفحات العدد القادم 
على آراء مختلفة حول هذا الموضوع. 

فى الساحة العربية:؛ بلقى« نظير مجلى» الضوء على 
تأثير الانتتفاضة وسياسات شارون على الأوضاع الداخلية 
فى إسرائيل خاصة قضية الديمقراطية .ومن «عمان» يكتب 
«صلاح يوسفهعن اسباب تصعيد الاخوان المسلمون 
للصدام مع السلطة وعلاقته بهزيمتهم أمام القوى القومية 
واليسارية فى انتخابات بعض النقابات المهنية. 
ويمسك« وديع أمين » بقلمه ليقدم وجهة نظر تاريخية فى 
موقف الشيوعيين من الوحدة المصرية السورية. 

وفى الساحة العالمية يلقى«حلمى شعراوى» الضوء على 
وثيقة أفريقية مهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية والعنصرية 
الإسرائيلية . ويتناول «نبيل زكى» دلالات السياسة 
الأمريكية الحا تن به إصرارها على« مشروع الدرع 
5 تكتب «رمنى الخميسى » عن الموقف الروسى 
من القضية العربية فى ظل الدور اليهودى الصهيونى البارز 
فى موسكر» 

وبلتقط « نبيل يعسقوب» مقالا نادرا تهاجم فيه 
درشبيجل الرئيس الأمريكى «بوش» .ويواصل «د.سمير 
حنا صادق» حملته العلمية ضد الاستعمار الغربى .ويناقش 
«سلامة كيلة »موقع اللينينية من الفكر الاشتراكى اليو 

فهل تجاوزنا عندما قلنا أنه« عدد خاص». 


الصاروخى » ا 


سعد الدين إبراهيم . 


'ستوات سحن :' 
طبمًا لحالة الطوارئ 


1 ا أ من 


حنواتوالحسسى لمسدة مار نه أشراء أو شأمير 


أولها: يتعلق بالنواحى القانونية للاتهام 
والأدلة التى استندت ! ليهاالمحكمةفى 
إصدا ر أحكامها 


. وماقيل عن غياب اإجراءات 


لاخالة فن 1 سبشسر 
خوة الدولية من كزان 
التيديد بتحر حوبلا الى :1 
متاك عبات" نوق الانسانر ددر 3 
مطروحة أماء محكمة النقض للفصل فيها؛ 
القضيه الثانيه :تتعلق بالمناح العام الذى 
ة . ويكاذ يكون هناك رأى 


عاءه يجمع على أن هذه القضية لها ابعاد 
0 


سسا ممسة 


ر من كونها قضية قانونية بحتة. 
ين ابراهيم فنى 
لتى جرت عام 
ل 1 ة لمرأاة 


ابا عر ل ال 5 


(متفردا هذدا البرء 


التخابات ١‏ للك 


0 
وأخرون برجمون تحريك القنمينة ب ميقا الي 


ررل 


خاكة إن التد ب 2 0 
للحكوقة أكشر من .كونها مخالفة لانن 
الى تبه : 

ولد نزحن هذا الراى برضوح عدد:من 


يي 


التتعقين العرب الذبن طاليوا بالعاء قرار 


:اليسار 


للتجاكمة 0 وقالرا قو 


ف يز بلده وامسة 
ا نات لكل مم 


إلى الأهذاف الرطنية وَالفَومية ذانها الف 
يدعو الخكام العرب الها “انما باختلات” 
عنن أساليب ب الحكومات ٠‏ ودون الالدراج تحت 
أجهرتها:.وزاق مرقعز البيان فى مخاكسة ‏ 
سعد ألدين ابراهيم وزملانه. وحسلات التجريح 

لاقضائيا بيد: :تجديه حرية الابداج والبحت 

المرني انراد 0 والعالم العربى . 
اليهما اليوم | رمن 


رق مي 


1 01 


لسعروف فريد اليب - لالسحابه من لدان 
أ احا لسزكد الطيية 


بعداء 590 


ل ها الف الع ترا تحوله !/ اسالاح ويستحيل تحديد إذا:'ماكان هذا الخبر او 
اف يد الساطه التفيديه تشهرة:وقكما تكناء الْبَيَان حول الأوضاع ع الداخلية مغرضًا ذف 
سد مراك وموكات المحتمة المدرق التق شأنه فعاف العقة المَالية بالدولة أو هيبسها 
1 5 
رقعت اتناقات لتتفيد بعض مشروعاتها مع" ...او اعتبارهاءمن عدمه: وبالتالى فالنطلوب , 
الجيات الشاتحة الأجتبيه بعلم الحكورمة أَخْد المؤاطنين بالظن والتخمين . ويضع هذا 
1 حدلة النض. كل مايكتبه عديد مد ن الصحفيين 
تحت طائلة العقاب. 

فالحديث فى القنوات الفضائية والنشر 
فق المسحف العصرنيية التى تصدر فى لندن 
وباريس .حول العجز فى الميزان التجارق 


22 د ووتش2 الى 
3 ا تمر هذه الاتهامات )ا فيئ اححدى الصواد 
على نشاط المنظمات المعنية يحقوق الانسان الغن تننزننة: ان قانون العقربات وتتتقضن :من 
: فى مضر فى المرخلة المقبله. : الحزيات العامة . وفئى خدود. علمى فهى المر 
ٍ امنا القضية الثالقة .دهم اهنبا عل لأول :الم ) تستَخَدم نفييا.هذه السادة للحكم 


0 5 ا 
علم إحد العاملين بالشان العاء. 


والمغا! فى سعر ضرف الجليه المصرى 0 
والفساة..: 


1 


عرد ير الانتخابات ٠‏ جرم طبقا 


8 
محر 


با أن ماتنشره الصحف الحزبية 


0 دا 


١‏ والقومية أحيانا) والعى توزع فى الخارج 


فعدى اذات ندا فى الخارج اخبارا او يخضمع لهذا التجريم . والأخطر طبقا لهذا 
سعد الدية اراهم بيانات ادو إشاعات كاذبة او مغرضهة حول الحكم ان الأبحاث والدراسات النى تقدم فى 


ع 0 ندوات الأيميه او دولية وتنتاول 
والعنان.. 5 


ف ألندا 


وبعرف النقظر عما ستلتهى اليه فنضيه 
سعد الدين ابراهيم فالاحزاب والقوى 


الديمقراطية مطالبة بتحرك عاجلٌ لالغاء هذا 
المادة ١م‏ رد الأمر العسكرى - خاصة وأن وزير الداخلية 


يؤكد ان الحكرمة لاتستخدء قانون الطوارئ 


» .» ف 
تأخد المواطتين الانى حالتين فقط . مواجهة الارهاب . 


ا ن حقو قالتلطة المتفيية 5 00 . مه عه .: و2 روجى وتجار و ١‏ 0 
0 9 3 بالظن والتخمين المواد التى تجرم حرية الراى والفكر وتم 8 
الخاكمالمسكرى العام ايها دن حاجة إلى ...| ّْ ريةالرأى والفكر وتهده 


والأحزاب . مثلى المواد ١18د)‏ ر؟١‏ مكرر., 
ومذ أدب .جتتت ةا وغ]؟ لد ر]؟ |١‏ 


و4/ا4:.5/١‏ مكررا ( ثانيا):ؤغقياهافئى 
قانون العقريات.. 


10 0 اك بع لو اواك 
الى" اين:تاخذنا:الشياسات ا امتشادنه 


للحكومة ه المكزية التق 
والكتالتجات شئياسات الانفتاح الا قتضادى 


التس كا 


عرقت فئ البعيتيات 


. انم إتحت نا أسما أجديدا أفَئْ 
ود و سياسات الإصلاح الاتقصادى .والتى هى 
5 ا حثيشة تطبيق مكئنف لسيانات أقتصاد 
الوق الر اسبالى الملفت -سياسات الليبرالية 


الأقتصاديبة فى زمن الغرلمة؟ هل ابحطاعت 
زمن الغر : 


1 ل خم 20 5 2 اده 
00 به الات أرات والاتعسشاففات 
والتتلمات ني مسيرة الاقتصاد الوطنى؛هل 


أخحت فى الشعاما مء تحديات التنسيمء::» 
١‏ 08 

سراء التخدبات القدهمة أء التحديات الجديذة 
الدن يأتى ؛ ركاب الانفتاح السابق 
لأوانه على الانتصاد الرأسمالى العالمى, 
ببنسا يأتى الآخر مع التطورات المتسارعة فى 
العلم والتكنولرجيا 5 زمن سيطرة الشركات 
متعدية الجنسيات على و وتاتر البحث هو وات بر 


نبأ في 


. .ومتعيا بحساية فائقة تحت مظلة الاتفاقات 


العالمية لحماية حقوق الملكية الفكربة 


ده [ل أسناتة لم + 8 
8 لسياسات لم تنجح فى 


إلى من هده الامور . بل إنها ارقعت الاقتصاد 


: 3 55 3 1 لم إلاف- 
رادجتمع فى مازن عديدة . وأوحل الام 
د 0 535 


2 طريق مسدود لم يعد يجدئى الشير كتية 


للخلاص من هد ه المازق الكقيةة لتق نعرضض 
وو و ا الخطر 

واعلام كل من : ييمه الأمر بحقيقة الأزمة 
الى قفِسك بخناق الاقتصاد والمجتمع فئ 
بلادناً. وتنشيط الجيرد د الرامية إلى 1 


الأزمة. 


عن مسئولية التنمية, والقطا 


م غير قادر على سد افراع 00 


لخر وعع 
لا 


0 د الأرقة التكروة شخلى.. 


والترسعات فى القطاع ع العام مما أدى الى 
ا القروض التى أضطر 

لى الختصول عليها من البنوك ثم تلى ذلك 
7 فى عمليات: +ضخصة شركات القطاع 
العام .فتم بيغ الشركات الرابحة :.وبقنيت 
الشركات المتعشرة:والخاسرة(22١‏ شركة من 


أضل "١4‏ شركة: بنسبنة 1/15 امن العنده 
الكلى لشسركنات القظاع العام خحسقى 
ديسمير. :)5062١‏ 


وكانت المخصلة كارثة.فنخضيلة مااتم 
بيعه جزئيا أو كليآً من:شركات (: ١1‏ شركة) 
لم تزد علىئهر ١‏ مليار جنيه :وهذا المبلغ يثل 
حوالى ثلث التقدير المتواضع لقيمة هذه 
الشركات .فقد قدرت قيمة شركات القطاع فى 
اوائل التسعيئيات بحوالئ 6٠:‏ مليّاز جنيه 


أنور السادات 
سياسة الآتفتاح 


عملية الننمبة وكانت البداية يوتف الاستثمار 


مبكلة به بعض هذه الشركات 2 


الشركات مثل «البيت الوفف» اقلا هى 


من رأسمَالها لاد وعدا مر 
: وتتميعه 


تشراوح بين / 01ا/ طوال 
حت 3 كنامة 


لاا 

0-5 

ا 

/ 2 3 عومسم 
0 ع امع 
العلويان المدل7/ل يتسحنيق سنوئ: ذفن 


النسنة المتنارعةالقد كان معدل الادخار فئ 

كوريا الجتوبيئة يدور خول 8" /ز.-/اا/ز فن 
التنائج المخلئ الإجبمسالى فئ: شنوات 
التسسعينيات لطن 5355 ه84 1135) 
»وتتراوح هذ | المبدلبين 55/ وغ / فى 
مال زا 0 نى ستغساقورة 


نتؤاتة سس خوط دوا الا 
بالظبد !ذا تغاملا مم 
00 اله 9 ١‏ 


موك لقم 


عر ادي فقط بايطا عل ' رَصَيد المجتمع 


0 مسن رأسه وكا كدق شن إخلاك بل وان 


لنّ هذا الرَصَيدْ إضافات ضافية 
جديدة 5 الطاقة الإنتاجية جيه للمجتمع ٠.وأن‏ 
بعوض 0 أيضا عمنا يصيب راسمالة 
الطبيعى! الموارة الطبيعية والتفط والمعادن 
الح مر ن اسشتفاد 3 تاك ل نتنجة لللوت 
الكيتق::#سكدية معدل الادخار من فاتين 
الزاوئعين:: و يننا (بَالزيادة) بالنظر 
على التنخليع:على" أنه زياذة فئ 
رأس امال البشرى للمجتمع المصرئ : فسوك 
نكتشف ان معدل الإدخار المعدل .وهو ما 
يطلل عليه معدل الادخار الأصيل . فى الربع 
الآخير من| لقرن العشرين. 

ييه لا سالبا أو قريبا من الصفر 
فى عشر سنوات ١‏ أي أن الجدى كاد يضفي 
راسماله .ولا يقدر على تعويضه 


براس مأل جذيد. 


إلى الاتقناقعا 


جزءا من 


ب- وكان يتراوح بين١‏ / واقل منه / 
قئ عشر سئوات اخرى. 


ج- وكان 8/ أو أكثر بحد أقضى ٠١‏ / 


عجزاموازنة العامة 


الكلى ارتمطع 


١‏ مليار جنيه 


ف الاعخار أن د الامخار امعلى بحب : 


سنوات المتبقية من الفترة و 
واذا أجرينا م 
على هذا الأساس.. فسنسوف نجد أن أداغنا 
الادخا رى أضعف كثيراً منها .فمعدل الادخار 
الأضيل لم يصل عندنا إلى ربع أو ثلث معدل. 
الأدخار التقليدى إلا قى خمس سنوات من”, 


سنوات التسعيتيات (.1998-159) الى 7 
حين انه كان فى حدود النصف فى اندونيسيا 
.ؤقئ حدود ثلاثة زياج فى كوريا . وتراوحت 


قيمته بين لالا/ز و١6‏ / من المعدل التقليدى 
فئ تايلاند 

وما يزيد الطين بلة أن سياسات الليبرالية 
الاقعصادية لم تنجح فى أمر كثيراً ما وعدتنا 
بأنه سييل الخلاص من عجر المدخرات المحلية 
> الأمل الحقيقى فى تنمية الاقتصاد 
5 وير التكنولوجسيا رالادارة ١‏ ألا وهو 
0-2 رأس المال الأجنبى للاستثمار فى 
مصر فالمتوسط السنوى للاستثمار الأجنبى 
المباشر خلال السنوات 7٠١١-1991‏ لم يزد 
على مليار دولار (بالضبط 195 مليسون 
دولار) 5 

ومن المعروف أن القسم الأكسبسر من هذا 
الاستثمار يذهب إلى قطاع 8 »وهو قطاع 
البعرول .كما أن جانبا من رأس المال الأجنبى 
الوافد, لم يضف طاقات إنتاجية جديدة بل 
إنه اتجه لشراء أصول انتاجية قائمة من خلال 
عمليات الخصخصة التى تتعرض لها شركات 
القطاع العام .وعمرما فإن الاستشمار الأجنبى 
المباشر لا يمثل أكشر من /ارت/ من الاستثشمار 
اللعلى الاجمالى خلال الفغرة من1 195 حتى 


0 أدخلتنا سياسات إعادة الهيكلة 
الرأسمالية للاقتصاد اللصرى فى مأزق خطير 
.وهو مأزق العجز عن قويل العنمية المنشودة 
أو الموعسودة .فقسلا هى استطاعت زيادة 
المدخترات أو فى القسايل إيقاف الإنفئلات 
الاتنتهلاكى) .ولاهى نضحت فى جذب 
الانتشمارات الأخنبية المباشزة غعوضا عن 
نقص المدخرات المحلية.بل إنها لن تتستطيع ' 
اجتذاب استثماز أجنبى مباشر على نطاق ١‏ . 


:7 كبيز إلا إذا خَلك أولاً معضلة ضعف الآذخار 7 


٠‏ فالضادرات المصبرية لمإتز فى تسق 
الحالات على ثلث الواردات اللصسرية طوال 
الفتئرة 1351 هم:::..5:وؤصلت قن شنة 
ل ا 


ّ 
ومس فن زلا مليتار دودر 
155/3 إلى 1١10‏ مليستار دولار 


5 دم . #”رقة ناعد فاط مياق 


الخدمات على تخنفيف حدة هذا العجز ؛ ولكنه 
لم بنجح بعد فى سده .ولذا فإن ميزان السلع 
والخدمات فى حألة عججز متزايد منذ عام 
ين عقا 


حب ثارئئع العسجز عزار؟ 
2 


|جارنى فى ميزان المدنوعات فى حالة 
عملجياه رورمل فى سنة ١998/90‏ 


امعد رج 0 
وعسوما"؛ لم تزد الصادرات على هزك/7 
0-1 
٠ 5‏ بيدمسا بلغت الواردات 
كرما / الأعصناد لم يزل 
عاجرا بفضل السياسات الاقتصادية لمكو م 


والخلاصة أن 


اد نرة انتساج بدائل الوارذاث»: 


حلتق مباركٍ 
الاصلاح الاقتصادى 


وذلك.بدعنوئ عده الشروج على سباديا فنع 
الاقتصاد ودمجه فى الاقتضاد 1 
العالمئ". بل إن الشياسات الحكوفية 

إلى قنوة طاردة لرأش-المال ال 7 :“فق 
اه راسن المال الملصرى للندفق إلى الختارج 
بالغ كبثرة .“خاصة من 1938/1951 
امه وقوع الأزمة المالية فى جنوت ترق 
اننا كا هو شائع فى دول نامية كشيرة » 
لايظهر خسروج رأس المال الوطنى بضورة 
صريحة فى ميزان المافوعات ٠‏ رإنما يميل إلى 
التخفى نى بند «السهر.رالخطأ » .والملاحظ 
أن هذا البتد الذئ كان فى حدود:. 5٠‏ مليون 


دولار فئ سنة 1998/8 قد قفز قفزات” 


دور الحكومة: 
موارد لتمويل الإنفاق العام ال 
ش نقد كار دن 2 


0 8 


1 تواجنه باينا راخمالا مسامية 
للحكومة الواضخة فى انخيازها للرأسماليين 
:فبدل: من مواجهة الجر فئ المرازتة بمراجعة 
الاعفاءات والامتيازات السحيهة التى يحصل 
غليها 1 الأعمال بخجة حفزهم على 
--- را فى معسر وى ممه مبالغ فيها 
كا 
و1 


|احتى تاغتراف حندود يَ النقد الد, ولى 


والننك اتذولي وبق من تفقسيق الختاق 

علئ كار الممونن المتقربين مخ دقع الضرائب 

0 تيتا الحكوامة الى يديل يحمل المستبلكين 

اغباء جديدة من “جزاء الرفع المتوقع للأستعار 

عقب تطبيق الرجلتي الشانية والقالثة لطتريية 
21 


إضلا د 0 
عن 0 تزايذ الفقر والتفاوتات 
فى توزيع الدخل والثروة. 


المكومية : 


ارقتضاع جديد 


للأسعاريعد تطبيق 
المرحلتين الثاذ 
والثالثة من ضريبة 
المبيعات 


عجزت الحكومة عن تحويل شعاراتها 
البراقة فى شان التنسية النشرية والنهوضة 
العلمية والتكتولوجتية:والعتاية بالبعد 
الاجتماعى إلى وقائع ملموسه. فبالرغم من 
العزايد المتمر فئئ الإنفاق الكلى على 
ا وضل الإنفاق المقدر فى 
منوارنة 15/701 ؟ إلى لأز4 3 مليار 

جنيه للتعليم وةر”.مليار جنيه للضحة) ؛ إلا 
ان الام نضج بالشكوي من غيات المأرسة 
ومن الاضظرار إلى اللجوء إلى الدروس 
الخصوصية التى وصل ما يدفع فيها طيقا 
ا د مليار جنية فى 
البشة(:! 6 غما حت مع الحكومة إنفاقه 
على التعلي)” .كما أن الماك الضجية فى 
السشفات العامة ع وات إلى مدهو 
بالغ السوء. 

دب ا عن كني يل خة ييه 
كوه ناوه قدرة مالية 
كر ضع الفقراء وذوى الدخول 
المنخقضة 9 ماري لاوقا سير :الحرمان 
من خدمات التعليم والضخحة :أو الرضا با 
يقد مهسا فن التاق الممكوضنة بالر م من 
عندم جدوأه بحل مدا .وفى كل 
الأحوال . يضطن هؤلاء الى إقتطام نسب 
متزايدةمن دخوله الصعَبْفة من أجل الحَضْول 
غلى خدمة اقضز ل قليبلاً فى مجالى التعليم 
والصضنحخة ؛ وذلك بالقطع على حسساب 
من اخرئ كبالغذاء والسكن:وما 

وما يريد الأمور سو بالنسشبة للشقراء 
وى الفكل وبالرغم من حديث الحكومة 


1 2 وامسا ال ا 0 بيه 


0 وخو .عن مله ا كيدا 
:أن الْفروق اخذةة فى الإتساع معذلات سريعة 


فى توزيع الدخل والقروة: 
فى انحيازها ‏ للأغنيا بار 


ماه د اليشان / العدة المائة وعشرون 7 :يوه 3+ 


الأغنيا الياختين عن مساكن 
السكن على أجا 0 
: مشكلة البستعسرين الذين اندفعوا بقاع ا 
القطيّع (ودون تدخل من الدولة لوطع خسد ‏ 


ل زمنى طويل من جهة هر 


لرعونتهم) إلى الاستثار العقارى فى فيلات 
سي ا د ا 7 


والمدن الترفيهية ودالمولات» وما إليها .من 


جهة ة أخر 

كام لضن يداشعون عن اشرق 
وقوانينه طالما كانت نعائجه متريحة لهم . 
ولكنهم. يتذمرون منه عتدما يجلب عليسهم 
الخسائر ..ريضغطورن على الحكومة بكل” 
الوسائل ؛ لتحمل ننيجة سلوكهم الخاطئ فى 
السوق .ومن أسف أن المكرية سعديب لهم 
كمأ واضح فى تعجلها إصدا ر قبانون الرهن 
العقارى الآن؛ وذلك فى الوقت الذى تتلكاأ 
فيه فى إصدار قاتون منع الاحتكار وقانون 
حماية المستهلك. وهى تصرفات تجعل من 
الحديث عن البعد الاجتماعى « نكتة» سخيفة. 

والمهم فى الأمر إننا إزاء مأزق آخر من 
مآزق سياسات الليبرالية الاقتصادية ألا وهو 
عجز الحكومة عن وضع ما ترفعه من شعارات 
حول التنمية البشرية موضع التطبيق والنتيجة 
هى تعرض رأس المال ادن لياح لسرن 
للتاكل »وفقدان القدرة على المنافسه فى 
الافتشعصحاةد د المفتوح الذى جرتنا إليه هذه 
السياسات قبل الآوان. 

المأزق السادس : الحديث عن 

تزايد دور ا حكوصة فى الإثسراف 

0 

المخطط لبط والاف قار ال ا إلى 5 
فعالة لتنفيذ الخطط 

تطمئئنا التقارير الرسمية عندما. نعترض 
على تراجع دور الحكومة فى الإنتساج 
ا ٠‏ يأن دور الحكومة يتزايد ولا 
ينقص فى اقتصاد السوق. وهذا أمر لا.نلمس 
له أثر حتى فى بعض المجالات التقليدية التى 
تقوم بها الحكورمات فى كل الدول 
الرأسمالية.والتى كان يتوقع أن يزداد.اهتمام 
اللكومة المضيرية بها بعد ميا تخارحت من 
عملية التنمية .ومن أمثلتها السهر على 

تطبيق القوانين القائمة .واتخاذ الإجراءات 

الكقيلة تعنفيز أحكام المحاكم ٠‏ ومراقبَة جودة 
ادباة وبواسلتانها من أجل الارتقناء 
بالمنتجات المصرية ومن أجإ ل حماية المستهلكية ْ 
المضريين من الغش والضرر .وتحسين الأشواق 
حتى تعمل بكفاءة.أعلى وذلك بتوقير قواعد 


م 


2 ” ذلا 
التشيال ام تيه نا 
1 5 م كن ا ل توق 


دحم ن فى وليك امستدهيرا" ر الخكومة فى اصدار 
22 لط ال لسنواية والختيسبة .فمصداكييه 
التخطبط تكمن أولا وقبل كا 


نا ب من خطط .راذا اقققدةة 
تقد بوحشع و ات 


ع اليد رد كساا+ كر الشان حالاً. يصبح ما 
5 مسجرهد خطط على الورق . لا تخطيظ 
جاد . 

واذا كان التخطبط الالرامى الكامل غبر 
جمكن . بل وغسسر مرغوب قبه من زاوية 
الكناءة الاقنمعاديهة ,خلا شك ان المزج بين 
التخطيط وقرى ! السسوق واره فى ظروفنا . 
تريظة أن ن نكر الأرلوية لتسرق التخطيط 


اتذى قد مار رس في بعش الأحما! ل بالإلرا. وغى 
ت المالية:والتقدية وما 


بععنيا الاخر بالسياساء 
إليها من سياسات تبدف إلى بلوغ آثارها 
0 إلالاء 


السر اف كو صوق .ولك د علخير اولر 


بقتضى الحقاظ عل در معقول من الملكة 
العامة لرسائل الإنعاج١‏ وهذا ما تقرط فيه 


الحكرمة بالقاخسة) . كنا ابستارء امخلاك 


لالاقسراط.3 


للمستتسرين بشكل مطلق (الإعَفَا مقلا من 
3-01 - 7 3 


6“ الزمن )ا ٠‏ و تتيلخنه للا ب أحخام 0 وضتع” 


3 4 ول عر وام حي 0 1-1 
6 طمن ١‏ تراد 


*السياسية متفرضة 


الشركة 


لبى منح الاعقفاءات و المزايا 


مسن حم دن 


٠‏ المازق 


ولكن الواقع يشير إلى أن الدمقراطية 
من نواخ كثيرة:..وان 
الدمقراطية الإجتماعية مفتقدة إلى حد بعيد : 
وإذا كان انصياز الراستماليية يعيتيترون 
الدمقراطية رفيقا ضرورياً لاقتصاد السوق 
“اننا لاإننعم بأى متها فى ظل نظام ا حكم 
الراهن: فكلاهما مشوه ومنقوص وعاجز عن 
ء النليمة .ولا أريد أن اسغطرة فى 
تعداد أوجه القصور فى حياتنا السياسية 9 
لى حص الخصور المختلفة لغياب المشناركة 
الفعالة: فئ اتخاذ:القترا رات الأساسية من 
حاتي غتالي: القعي. فقد أصبع هذا معروفاً 
عاص اا ) كما أننئ لن أفيض فى 
شرح عملية به الاستقطاب الاجتماعئ الحاضلة 
فى مصر ,.وحسبى ما ذكرت سلفاً بشأن تزايد 
الفقر واتساع الفوارق بين الطبقات .نر 7 


تاكل الأساب نب الاجتماعن لحصول المراطتين : 
على فرص متكافئة فى تحسين مستوى 
معيشتهم وفى المشاركة ف فى الشئون العامة. 


0 أن تذكتر أن ال حكوفة لا تندخير 
وسعا فى تدليل لى الرأسماليين والإغداق عليهم 
بالمزايا + والعطايا ( وبخاصة كبارهم) وأنها 
ضار ركم ل قرارء وانها ضارت 
تضمهم الى الوفود الرسمية. وأنها تدعوهم 
فى شتى الاجتماعات للجلؤس مع الوزرا ٠‏ 
والؤساء. و اباسح الخبيين 

ليهم وضغوطهم. وقن القابل لم تشمع عن 
عه بك المثال للمشاركة في اجتمام 


وزارى أو وفد رسمىء هذا مع ان مبعظم. . 
الممثلين الرسمئيين للعمال تحت السيطرة... 
الحكرمية, ويحركون ما تحت أيديهم من. ١‏ : 
'تقنابات واتحادات وفق رغبات الحكومة 0 

'' وفق رغيات الطيقة العاملة الكادحة: -20201. 
0 اتوفئالؤقت الذى لم نسمع فيه عن ملع 
1 وجتال الأعمال من تكوين الإتحضاد دات : 

والجمعيات ٠.‏ 3 عن متعهع مق غارسة شعى 7 
الأنشطة ومختلف الطنغوط على الحكومة من 

خلال هذه المؤسنسات .وعن طريق الضحف 
العى سمح لهم بامتلاكهنا فإن النقايات ' 
7 اراب والجمعيات الأ : 
0 لحصار :لا تغيب عنها عيرن رجالالأمن ٠‏ 


كترا ما تذكرنا الكو مة( 0 عن 
علينا) انا تعبش رهن عصور الدمقراطية. 


/ إلا أن تكون مثل هذه المشاركة غير متكافتة 7 


عاك كنا رغ لكر 0 
أى بمشاركة كل الترى الاججتناعية: القطاع الخاص : 
بوالعمال والجسعيات الأهلية الي أجنانت 


الحكرمة بالطبع ؟ :وهل يمكن فى مشل هذه الأوضاع . 


ومتخازة 0 الرأسماليين ؟ إن الدمتراطية تحبا 
إلى جتاحين للتحليق يما .وهسا الدمقراطية 
السياسية والدمقراطية الاجساعية .ولكن الدكومة 
وسْيِاسات الليبرالية الأقتصادية العى تطبقيا قد ' 
دانت علئ تستقصسة» «الجتاح» السبتاسئ 
للديمقراطية وتكاد :تش تشرع تاجيا الاجتساعئ فيل 0 
ينتظر فى هذه ارين أن تتحقق الشفافية ” 


والمحاسييّة وَالرقائة الجادة على أعمال المكوفة 2 00 
وكلها ضرورية للأداء الاقتضادى السليم »فخلا 07 


ع ن الحكم الجنيند؟ بل هل يصسوقع فى مشل هده 
الظزوف أن تتطور الرأسمالية فى مصر م وتصبح 3 1 
ذافغة للنمو الاقتصادى 0 م أن الأرجم أن تتخول 1 7 
إلى رأسمالية الأقا, رب والأصهار 0 


خار العفرير فق 
]|0 ذة رياح وأجواء «الحسرب الياردة» بعد 
ش 3 


هحود ا 


لذرع لواقئ للصوار 
جر بعد خادثه طائرة التحسسن الأمريكية 
3 الأجواء الصينية والإغلان عن ضففة 
الأسلحة الحسديثنة لتنايؤان وتاثء الموقفن مق 
جديد-قع كوريا الشمالية ٠‏ وتوقيع اتفاق لمد 
ب بقاء القوات ١!‏ لاصريكبة فى الكويت عنشر 
سئوات أشريل لاحكاء السيطزة على فبضادر 
الطاقة.. ومواضلة تأجيج الضراعات العرقية 
فى البلقان.. واتجاه أوروبا لمزيد:مة العتشكرة 
وتشكبل قوة تدخل شريع أؤزبقة وتزايذ حدة 
العناقضات الاقتسصاديه بين مفختلت المراكر 
الاقليمية للاميزيالية. 
وأكد:التقرير على أنه بالرغم من.كل ذلك 
إلا أن «الرأتمالية ليتنت نظاتا مطلق 
القدرة, إذ أنه يتأكد كل يوم عجر الرزأسمالية 
عنّ حل المتساكل والأرمات التي ترجه 
العالم.. وأن هتاك امكائية لْقَاوَمْةالعولمة 
الراسمالبة من داخل بنيتها ذاتهاء ققد 
اتسعت رقعة مواجهة الآثاز السلبية للعولمة 
.رالتى تلت فى 
كنك اخيرات 
ويركز العقريزفئ الشاحة الغربية .على 
ا سشاحيية الفلسطينية وخوض التسعت 
الفلسطيتى حريةبر وحيذا خد الآلة العسكرية 
الإسرائيلية ».وسطاصنت:عالمى شائن وعجر 
ن:: وقال «إن ما يحدث فئ الواقع 
ماهوالا سي منت بالدر؟ 


سياتل داوس وجليات 


لك 


الولايات المتحدة بعملية التسوية .ودعمها: 


اللامخدوة لاشترائي[ 
5 


دما ععلها كمد قوة 


اقلمنية عتصرية عدوانية فى 11 هم 


وطالب ب السقرير تمسالدة لاقام ع , 
طريق و التضال من أجا 0 


الاح الدرلة 0 


أ بوخر ن» وإضرارها على تنقيذ : 
ريخ الباليسعية» ويا 


اوتهديد 0 


والنضال من 
0 


الداعلية إن اتتابات ملس القع : 
وانشخابات نقابة المحامين كذلك كشفعا 


عن سواجهة 
التقرير إلى 
قاثون ارهن العقارية وانعشار ال 
وتفاقم أزمة البطالة و الاتقضات 
عر ميات اليل بعك أن رفعت الحكومة 


يدها 2 وتوقبر الخدم : 


الأهلها ٠‏ والمنازل لأضحابهاء واللاجتون 
طائهم . أما المخبة فهئ الكف عن قتل كل 
مااعو عربى بذافع الكراهينة: وتمليم الأبنا 
ألا يكونوا حاقدين على الغير.. إن هناك من 
بسعئ دائما.لتكرار رخلة الآلام والعذاب مع 
كل الناسن :“قنرى اخوتنا فنى فلسطين يقتلون 
: .. ونرى أن العدل ينتهك نعحتل 
أراضى فى لبنان والجولان وفلسطين . 
ونسبشفعهم يقتلون مبدا المساواة عندما 
شد ترز ن على الأماكن المقدسة الاسلامية 
والمتستحيه قن فلسطين 0 جرفضه 
المنجد الأ لاقصى وكليسه القيامة فى القدس 
وكنيسة المهد فى بيت لحم .وهم ار قعل 
كل مباذيئ الديانات السماوية بالعقلية نفسها 
التواقت معها خيانة المسيح رتعذيبه. 
وبالطريقة نفسها التى حاولوا بها أن يغدروا 
بالنبى محمد (صلى الله عليه وسلم). 

قال البابا إن« الوقت حان للعودة إلى 
الشارغعسة إلده ولية. ال 
الأراضى بالقرة وخق الشعرب فى تقرير المصير 
احتراء قرارات , المتحدة وإتفاقات 


وك 21 كد 
و م رار 


د بعد وان 


لتى تتضمن منع اخد 
حينة الأمم 


سرائيل من ره إلا اتهام سو 

لعداء للسامية ٠‏ وشاركها فى هذه 00 
أخمناغات الضغط الصهيونية فى الولايات 
المتحندة و . ووصف الأسد هذ 
قاتلا :., للأسف هناك فى هذا العالم من يخاف 
م مجره ذكر الخقائق التاريخية والقزارات 


م 1 


الذولية : سينا نحن الساميون بمعاداة 


الْسَافيه » وبتبنى المعايير المزدوجة مفستخدما 
منطق القوة والصلف بدلا من قوة المنطق والحق 

0100 5 اعم 
ولكن هذا لا يلغئ الحقائة 
قناعة الشعب الغربى بهذه الحقائق: 


هذه الحملة . 


ى ولا يغير من 


يد أن الرئيس على عند الله:صالع 
وحكومة حرب (المؤمر الشعبئ العام فى اليمن 
قد كسيرااخيرا معركة: المعاهد العلمية» 
الدينية والتى كان يسيطر عليها حزب«» 
التجمع اليمنى للاصلاح» .فالمسيرة التى دعا 
إليها «التجمع اليمنى للإصلاح» (1 مابو 
١‏ وحتد لها كل انصاره فى المحافظات 
اليمنية المختلفة , لمطالبة الحكومة بالتراجع 
عن قرارها بتوحيد مناهج التعليم والغاء 
المعاهد العلمية (الدينية)؛ انتهت إلى الفنشل 
. بل وبرز تيار سعتدل داخل قليادة 
«الإصلاح » عارض بشدة خروج المسيرة وانتقد 
القسيادة التى وجهت إليها فى مثل تلك 
الظروف التى يراها المعتدلون «حرجة للغاية» 
وقدم تضاعف من الخلاف مع الرئيس على 
عبد الله صالح» .خضلا عن ان قرارات 
الحكومة حاسمة ولا رجعة عنها . واى 
مسيرات أو تظاهرات لا يستبعد أن تتحول 
إلى مسصادمات مع قوات الأمن والشرطة 
2 لى الإخلال باه وضاع اليمنية عموما., 
وشسردد ن هناك إتقسامات حادة داخل 
«التجمع اليمنى للاصلاح» وأن قائمة تضم 
م ستين شخصية قيادية فى« التجمع» 


. وفروعه فى المناطق والمحافظات ٠‏ بينها رموز 


باززة ومتشابيخ قبائل ووجهاء : تتوشك أ ن تعلن 
انسحابياً من التجمع و«الانضمام إلى حزب 


الرئيس» «المؤقر الشعبى العام». 

وأند مجلس التنسيق الأعلى لاخزاب 
المعارضة التى يتزعمه الحزب الاشتراكى 
البمكش والتنظيم الوختودئ. الناصرى.قسرار 


وتعدة وحصحنة وعتسران 5 نوات وتان تت 


وحضرمزت:© ويتجاؤززا عددها 
ويغمل بها / الاف شحفن: من الدول العربية 
:رةة / من العاملن بها 


سس سمو ل نال حزب االتسجمم ع الوظى 


(خير! ع وفدرسين) 


للاإصبلاح ١‏ وتكر سن تدريس المواد ادكه 
واللعه العربية نشم الدغوة الإشسلامية:علئ 
الابيد ن السلفية .ومخارية المذاهت والاتجاهات 


الإسلامية الى تتسنعسارض مع عدد 


الأسد ى«والتصدى للشبوهية والمأسونينة 


.وتعتمد الدولة فئ ميزانيتها السنوية نحو 
سبعة ملايين زيال لهذه المعاهد. 

وكانت قضية توجيد:التعليم إحدى قضايا 
الخلان الأساسية فى بداية الوحدة( -١59‏ 
غةةا) ناماب الاشستياكنى البعمى 
والأاحزاب الااضسرى ٠‏ خاحصة حزبى» الوم 
الشعبى العام» ورا التجمع البمتى , للإصسادح » 
.فقد طالب الحزب الاشتم تراكى اليمنى وبإلحاخ 
منذ قيام الرحدة بين شطرى اليمن «وفى فثرة 
تقاسم السلطة بين حزب الرئيس (الْموْمَر 
الشعننى' العأم). را حزب الاشتراكن" : بتوخيد 
المدرسة البمنية والقضاء على ازدواجية (بَلّ 

للانبسة) السعليم. لتر كانت هناك ثالاث 
0 احدذ حدة تعبع التعل )العام 


مدارس النسم 


الحزب الاشتراكى ومدرسة تتيع التعليم العام 
فى اليبمن الشمالى .والمعاهِد! :الدينية « الى 


ال 0 : 


يسيط عليه حرب لجع الي الرويو 


و الاخوان ليون والستودي يه 


شانون 
المنامج ف 3 خرقضه مجل! 


١‏ معهد 


التعليم والمناهج بحيث يكون فى امن 
مدرسة واحدة .وشارك فئ : إعداد هذا المشروع 
"٠‏ عضوا فى مجلس التواب . ورغم ادراج 
الشروع فى جندول أعمال المجلس منذ عام 
43 نقد طل بحب عر نظرة مرّات عديدة 
.وكلنا ‏ حده توعد لمناقسشنه أجل لأسشباتب 
مت حل افنه: إلى أن أصتدره البترلمان ف 
عناء؟1939: وَلِكْنَ الرئين امستتع عن 
العضديق عَلِه وكان بذلك القانون الوحيد 
الذى أَصبح نافذا بقوة الدستور دون أن يصدر 
من الرئيس على عبد الله صالح. ولم يكن 
غريما أن انون ليم يفيه لوال هذه 

الستوات التسع على المعاهد العلمية( 
الديثية) جرضا على التخالف بهذ خزنى الؤقر 
والاضااح: 


توخيد متاهج التعليم 


!لق التعليم العام. شن حزب« التجمع الوطنىي 


رئيس مجلس التواب» اعتذر عن حنضر 


على عبد لالع . 


اعد ا مشروعا جديدًا رحد : 


وتقدمه ا نا لل ف مر 
النواب اليمن متحفميا عزء الحكومة على ْ 
وضم المعاهد الدينية ‏ 


للإصلاح» حملة ضارية ضد هذا القانون . 3 
بامكد عجذار «الشيغ عبد الله حسين الأجمر»” 


الشورة وَالجمَهورية ا يجوز زالساى بها 
وطالب والشيخ عمر أخمد يف1 المرشد العا ” 
للميتاق الوطنئ (المنهج الفكرى للحز 
الحاكم) والذى ترك حزب التجمع وانتقل إلى : 
المؤمر:منذ 0:سئوات .طالب الرئيس على عبد 
الله صالح بالغاء قرار الحكومة بالغاء المعاهد 
الذينية ولأن "الغا ؤها يضيب فئ خدمة أعدا م 
الدين ومفيرى الفتن» :ونا عارض بات 
الإصلاح الالغاء قائلين أن الدعوة إلى الغائها. 
«(محاولة للتغطبة غلى المفاسدا 3 
التعليم العام وخضوصا ظاهرة الغش والفساد _ 
(المالئ والأخلاقى 2 0 

وبالفعل در يوم 8 ماير 7.31 
تنفيذى لتطبيق 2 لصاد 


ارده السريع والحاسم" الأهم ء 


أن تصدر عن اجتماعات مجلس الورراء ؛ كان 
هو الموافقة 
على قانون حماية ‏ المنافسة.. وضنع 
الاحتكار" 
ولقد كان صدون قانون متع الاختكار 
يحتل مرتبة. رئيسية - بل أولى - فى 
اهتمامات د -جويلى : مبنذ. تولبه..لوزارة 
التموين فى :مراجهة ماأدركه ولمسه :واقعيا 
:يكم مسدولينه من قيام وتنامى 7 الظاهرة 
الاشتكارية 'فن: السوق: المضرق. وخاضة: فبما 
بتعلق بالسلع الاستراتيجبة والغذائية . 
ومن هنا كان اعداده - وتقديمة - لمشروع 
قالون"” > حماية < المنافسة ومنع 
الاحتكار" ذلك المشروع الذى نشرنا أهم 
مراذه.. فئ مجلة اليسار/ عدد أبريل 
١. 5‏ رالذى أكدنا موافقتنا علية بل 


وتطاليق للسكرمة - التئ: قدم إليها منذ 
وا 7 أن 39 أبإشخاذ الاجراءات 

1 77 :هذا اللعروم. يدور خول. تأدانه 
محاور أساسية 3 


“أولا:- التجريم - لكافة ' صور 


الاحتكارٌ ووسائله. “المختلنة: 
دآ 0 أى عَقَد أو اتفاق مكتوؤب أو 
شفهى ٠‏ أو قيام اتحاد + يهدق احتكار 
استيراد أو انتاج 1 و توريدذ أو بيع أو 0 0 
أية اسلعة ا وامادة تدخل فى إنتاجها أ, 
تصنيعها - - بقصد خجبها عن التداول أو ال 
من انتاجها , او توزيعها أوعرضها أو التلاغب 


م 


و التغارها. سر اء كانت الأطراف وطنية أو 


- نو اليساز/ العده مار 


أجنبية أو مشتركة. 


قد ندري اجات انع على أشخاص 
و فئات محددة و فى أماكن معينة : يما 


يؤدى إلى حدوث اختناقات فى التوزيع أو 


رْيَاوَاتَ للأمعار: 


* شراء التجار لأسهم شركات تباشر 
نفس تشاطهم بشكل مباشر أو غير مباشر. 

* خروج اتحادات أو جمعيات 3 روابط 
المستوردين أو التجار عن أهدافها المحددة , 
أو الاتفاق على التلاعب بالأسعار. 

ثانيا: قيام جهاز للرقابة: 

ينص مشروع. القانون على قيام جهاز 
للرقاية: 1 

* يتبع الدولة ( وزارة التموين). 

* له سلطات الضبط القضائى والرقابة 
والتفعيش . على الاخلال بقواعد هذا القانون . 


ثالقا: العقوبات: للمخالفين: 
دوبيا + 4 اليس" من اقلافة 
شهور حتى سلتين. 
د. أحمد جويلى 


(؟- الغرامة من ٠١١‏ إلى ٠١١‏ 
ألف جنيهة. ,. أو مايعادل : ضعف 
الكسب غير .. المشروما. الذى تمحقق 
نتيجة الاحتكارء أبهما أكير. 


0# مصادرة. السلع .. مل 
الاحتكار.  ٠5‏ و«الغاء الاتفاقات 
المخالفة. 

جوازيا: الشطب من سجلات 


التجار أو المسترردين أو الوكلاء 
والوسطاء التجاريين. 
.. ليس هذا فحسب 
فلقد صرح د.جويلى فى مارس 1١955‏ 
٠‏ أنه سيضاف للمشروع قبل عرضه على 
مجلين الشعب + مادة جديدة تقزر ميدأ 'حق 
المواطنين فى التعويض عن عدم 
توافر الخدمات التى من المفروض أن 
تقدمها ‏ لهم الرزارات والجهات 
الرسمية المختصة". 
٠‏ ولشديد الأسف » 0-0 ونان * 
الخصخصة على الطريقة المصري 
*اتم " التحفظ" على المشروح فى درج 
أمين' '! 
0 تم الافراج” عند. 
مسئولية وزارة التموين . 


ليتولاهاد. حسن 


3# ا الدعم . والحماية . للظاهرة 
الاحتكارية يما أدى إلى قمكنها. من اهدار 
مصالح البلاد وحقوق العباد !! 00 

الاقتصاد. : المصرئ:. . 

يحدد الباحث-عبد. الفتاح الجبالى. 
-: رئيس" :.وحدة- البحوث الاقتصادية. مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام : 
بكلمات ‏ محددة وخادة :- :واقع” الظاهرة ش 
الاحتكارية : فئ : مصر .فى هذه المرحلة : 


العقد الأخير - يؤكذ رق 
المتابغة الميدانية اليومية المعاشة": ولكن أيظًا 
من خلال العديد من المؤسّسات المسئؤلة : 
البحثية “مثل المجلس القومى للانتاج 
والشئون الاقتصادية".: والبرلمانية( 
كمجلس الشورى :.وتقارير . لجاته 
المتخصضة) ٠.0‏ والاعلامية( © :كمجلة 
الأهرام الاقتصادى 6 )2-- مدى سبطرة 
واستقواء. الاحتكار - بالغمق والاتساع. - 
على مقدرات الانتاخ والاقتصاد والانسان 
المضرى.. 

* القطن: 

فى نهايات.1994 . قامت ضجة كبرى 
حول أحد كبار المستثمرين فى مُجال الأقطان.. 
متهمة إياه بالحصول على عدة ملايين فن 


الجنيهات كقروض من البئرك والهروب بها : 


إلى خارج القطر . ولن نهتم كثيرا بالتساول 
عن مدى صخة هذا الاتهام 
التحقيقات حوله ٠‏ فهنالك ماهو أخطر بكثير 
٠‏ حيث إن هذا المستثمر( وهو د. محمود 


ونتيجة 


وهبه) مكن فى موسم ١590/91‏ من خلال .. 


شركته الخاضة ( الأهلى للأقطان) .من 


(أى أكثر” من 
عه ى * ثم 


الضخمة” 


٠‏ مما جعل :عصام. رقت رئيس “ير مج 
الأهرا م“الاقتصادى 


قطاعات الاقتصاد المضرى <١‏ وخاصة فى 


من . التعكم. .فى “سوق . 
الغزول" وف شركات : الغزل: والسيع 1 


اسل 8 ا العاف الهذه ا 


- " قولوا لنا . بالله ب ا 


ماهو الاختكار” إذن 11١‏ 


الاحتكاز ٠‏ إذا كانت شركة واحدة 
استطاعت أن يكون لديها. 
قنطار. من القطن :انها عرب ريع شد 
مصانع الغزل لاخضاعها لجبروتها ٠‏ وإلا فلا 
اقطان" 


الغزل وال 
من 278:2 ألف. عامل. على الأقل 
انخفضت نطاقتها الانتاجية ..وتوقفت قفت - ونقا 


لنسيج الكبرى التى يعمل بها أكثر 


لتقرير: صادر: من مجلس الشعب فى العام 


الال - 


7 من مقازلها: 


.6 آلف 


وكانث النتيجة الداخلية ٠:‏ أن شركات ٠‏ 


:ومافيات 


٠‏ التبح. ١‏ 00 ارك 


:إلى خواق م ا جنيه 
:اسنويا  ٠‏ مقابل المزيد من تكدس": ئزوات 
المتوردين والسماسرة والوكلاء. التجاريين 
العاملين لحساب الشركات الأمريكية. للقمح 


والدقيق. فى إطار حركة: القطاع” الخاصض 


'(بجانب الاستيراد الذى تقوم يه الدولة). . 
بَل ضرا أيضًا - خلال عام 1 
- على رفع يد الدولة ‏ من. عملية 
استيراد القمح وثركها لكبار المستوردين 
٠‏ وامسششرين الأجانب الذين يضبح من حقهم 
أيضًا 5 وى تضرزيحات ورين التموين فى 


أبريل 3 بناء صوامع لتخزين: القمح 


: للستورد وَأنْشا مطاحن لادارة عملية التعامل 
فى القمح والدقيق. 


وهكذا فبذلا. من .الشسعى عسي 


الفجوة. القمحية. ,التقليل من .حجم 
اسكيزاة * رغيت عيشنا. ‏ يفعح 
الباب-. .على :مصراعيه ‏ - 
:-الاستيراه::: للهيمتة“والتريح 
على | حساب الغذاء 


.فى ظل'تغييت الدور التعاوتى لتقديم ‏ 
مستلزمات الانتاج للفلاخين :: كنت مافيا: 


الاحتكار -.فى مجال البطاطين 2ت منء . 


0 تفرض :على الزراع تاف رويوة”” 
والديزية”- 
٠٠‏ 7/7 بالنسية 
لأسعاز التقاوى الجيدة القى كانوء يستلموتهاء. 


: التقاوى . مثل" .. الأجوزيا 


118 من 


من التعاء ونيات. 


لمحتكرى 


الرئيسىٍ 


-- اذحال ‏ إسمذة ‏ ومتيذات - ملوحة 


للمحصول . وللتربة:. وللمياه وضارة ‏ بصحة 


الانسان المستهلك وبعضها. محرم استخدامة:” 


دوليا .. مثل" مركبات الادرين 
والفرسفرر والسليكرون".... ومثل 
مبيدات"كلوريد الزئبق "2 وفوسقفيد 
الزنك". 

وكانت نانج هذه الهيمنة الاحتكارية: 
2-١‏ اتخفاض - انتاجية الفدان 
بنسبة” تقرب من 768٠02‏ 

1 خسارة المزراع الكبيرة , 
أسعاز ‏ “هذه 


وخاصة مع ارتفاع 
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١. الاحتكار‎ 


1- ضرب: عملية التضديرن - بعد 
أن . كان- للبطاطس. المصرية ميزتها 
النسبية فى . الأسواق2 الخارجية- بل” 
ورفض الاتحاد الأوروبى - فى سنوات عديدة 
- استيراد البطاطس المصرية. 

وإذا' كان هذا هو حجم الاهدار 
الاحتكارى لمحصول البطاطس ؛ فان البطاطس 
المصنعة لم تسلم من مخالب مافيات 
الاحتكار, حيث مكنت شركة" شيبسى 
العالمية" من شراء شركة شيبسى مصر 
مقابل 41٠١‏ مليون جنيه: وأضبحت 
بالتالىن مسيطرة على /٠0‏ من سرق 
البطاطس المصنعة. 

اللحوم الجمراء: 

كنت مافيات احتكار اللحوم المستوردة 
من تحقيق. مكاسب مادية فوق التصور 
الاقتصادئ فى سنوات التسعينيات » با قدره 
بعض الباحثين بأن ازباح كل من المحتكرين ' 
الثلاثة لهذه اللحوم تصل إلى ١١١‏ مليون 
جنئيه فى العام ( روز اليوسف“ فى 
لاغ ), 

من المنطقى - أمام هذا العريح المهول 35 

ألا تعنباً هذه العضابات الاحتكارية 'بأى 0 

اجتماعية أو اقتصادية أ وانسانية. 1 
ولقد تمثل ذلك فى اسْتيرا دهمت فى 

طن : 2 0 يي الاك 
والتموين ‏ انذاك: من" أنها “غير صالحة. 


"ان مجموعة محتكرئ انتاج سا 


الذواجن ٠‏ استطاعت - بالعديد من الوسائل. 


المستفيدة من. سياسات الخصخصة على 
الطريقة الضرية” ' أن تدصر هذه الصتاعه 
بكل ماكانت: تعنيه من .مصالح للمنتجين 
والمستيلكين والأبدى العاملة . حتئ. قلصت 
0 المزارع ومكنت من التضفية النهائية 
الأرقام الى أوردها الأستاذ إبراهيم 

نافع ؛ فى أهرام تركروةةا١‏ -الحوالئ 
ألف مزرعة من مجمل ١9‏ - 

ولم يكتف المحتكرون بذلك . بل 
عام 64 إلى إغلاق - أو توقف-- 
عدد كسر .هن المزارع المتبقية . والتحكم 
بالتالى فئ رقع أسعار كل من الذواجن 
والبيض وكتاكيت التربية . وذلك ياغراتهم 
لسوق الكتاكيث بأصناف يستوردونها . ثم 
التوقف الفجالى - المحسوب - عن تسليم 
المزارع للكميات المتعاقد علييها ٠‏ تحت 
دعاوى الا 

+ الأسماك 

”نيتنا عع عي 2 هائلة فى 
مجال الثروة السمكية ..تتمثل فى 1 
مليرن فدان من المسطحات الائية 


و١٠٠1‏ بحيرات كبيرة (ذات اناج 


وافر. وأكبر . ثانئ:: بحيرة ::- صناعينة 
فئ . العالم:. ققد تسببت مافيا ‏ الثروة 
السمكية ' - من: خلال" غضابات د 
بالزريعة :, والاستيلاء .على مشاحات 

من البخيرات العامة لحسابهم” 000 
“ الاستيراد - والتريخ متم - لكمية 
م١‏ ألف ‏ طن: ا توا تبلغ 
قببتها: م3 :مليون. جلية. :: 


- الارتفاع المغالى افيه 3 


أسعار الأسماك. 


التريع. 1 0 هافيا.' 
الألبان لبن” رز" من الخارج 


بحدك وزاز نقط عن بار الجلود فى 
من الانتاج الكلى . كما يتعامل:" 


0 ل غير معلن من كيار ل لجار -.وفقا 
1 لتقديرات: #إختراء المجلس القومى للانتاج 
والشئون الاقتصادية. - فى 70م القمة 


0 الكلية للجلود المدبوغة. 
ما أدى من تاحية إلى الإرار بغالبية 
ْ “لين ٠.‏ وإلى الارتفاع الكبير فى 
المنتجات الجلدية تجاه المستهلكين. من 2 
أخرق: ..وإلى الإضرار بالمصالح التصديرية 
:العامة من زاوية ثالثة: 
+ الذرة الصفراء: 
ايفيمن. عدد محدؤود: من: المختكرين: على 
استيرادها ١‏ حيث: تصل: الكمية المستوردة 
"سنوي إلى مليون .طن" ...متحكمين بذلك 
: . فى سوق الأغلاف بكل مترتباتها الغذائية. 
:#واذاكنا قد قدمنا. - وبايجاز نأمل ألا 
بكرن مجلا -المظاهر قيام -وتنامئ: الاحتكار 
.فى السلم الزراعية أو المرتبظة: بها والقائقة 
ع ٠‏ المجرد تحديد" سقف تخصضئ" 
ع :“فئ هذا الموضوع “الكبير والخطير .. 
ٍ المهم . الإشارة :إلى : مظاهر ل 
الشكار نى بعض | المجالات الأخرى:. 


فى إشهرا يوليو 19947 0 “اناج 


: ْ تند ف الشركات المصرية السبع المنية 0 


: 3 أيْضاء عل ار :“من ذلك 
: احخدمت الأزمة واختنق 0 السغر 


0 9 يوما فقطا” 


"وشركات الأسمنت” مضرية":: 


وكان السبب 
ناحية وعلى” تعطيكن” السوق: للتكم: فيه 
كما يتراءى لهم وفق المكاسب الرهيبة الت 
يحددونها لأنفسهم. 

وإذا كان ذلك هو الوضع عام 15948. 
فمن السهل أن 
ندرك الوضع - وتداعياتة الخطيرة - يعد 
هيمنة.. الشركات . الأجتبية على أكثر من 
2 من سوق الأسمنت بعد شرائها 
لشركات” اسمنت “اسيوط ‏ والعامرية 
والاسكندرية 2 ويلى ‏ سويف 1 
والترتيبات التى: تتم. ببيع باقى شركات 
هذه السلعة المهمة والخظيرة. 

* الورق 

نتيجة تمكن المحتكرين من إغراق السوق 
المحلى. بالورق" المستورد: ٠.‏ بلغت :خسائر 
شركات الورق المصرية :- وفقا لاحصاءات 
مقة-- فر مليار جيه رغم توقف 
كثير من خطوط الانتاج بها ..وإغلاق عشرات 


:الصانع الخاضة وتشريد عدة آلاف من العمالة 


المصرية المدربة. لتنضم إلى جيسن البطالة 
الكهربائية 


المتضحم:: 


0 السلع 


ش والترلية: 


تسطر شركة 0 
: سوق هذه السلع 


وهى شركة"أولِيمبيك* 
التى ‏ تتحكم فى .4 .من سوق 
الدفايات ٠‏ 7/506 من الفسالات” . 


امن العليات 7 فارضة أسعارها 
م “إلى أكفر. من جليه ٠‏ بالتالى على جمهور ال 34 


. بالإضافة إلى أن صَدور القرار الوزارى 
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3 :وتتوحش مخاليه وأنيايه رهن تنهش / كافة 


- الذى بعرنته بطل العجب -. 


مقومات 1ل 
ونقسع - أِغًا -ِ حم الادراك والرفض 

لهذه الظاهرة المامرة: والتخرف من مخاطرها 

على الانتاج والاقتصاد بل والكيان المصرى. 
وكان لابد للتمكرمة من القيام 0 إجراء 


3 - وعذرا -" تعمل منظر" ! 

فكان مشروع قانون " 
المنائسة ومنع الاحتكار" والقيام 
بجملة .. إعلامية.. واغلانية كييرة 


حوله ,2 والذى لانعرن حتى الآن - 
ولايهمنا. كثيرا أن نعرف ‏ - من 
الذى اعده ٠‏ فلقد تباينت الروايات 
فى هذا الشأن .. هابين. أنه من 
إعداد د. يوس بطرس أو من اعداد 
د. حسن خضرء أر أنه تجميع لمشروعين 
أعد كل منهما مشروعه الخاص. 

المهم فى الأمر 0 أن هذا المشروع 


هو هجرد 0 تقنين | شكلى' لنع 
الاحتكار بيئما ‏ هو فى حقيقته 


يساعد و بقاء - بل وثمو - 
وحتى الايؤخذ على موقفنا. عدم 
ال موضوعية والرغبة فى مجرد المعارضة , 


فسشنعود الى نض المشرزوع 2 كما نشرته 
مجلة ” " الاقتصادى . طن لعددها 
الصادر فى ٠1/1/15‏ 


نففى الوقت الذى تضمن فيه المشروع - 
ا دل -:بعض الصياغات: التى 
تحظر قيام الأشخاص. أو المنشآت المتنافسة 
بالاتفاق الذى يؤدى إلى التحكم فى | 
والخدمات من حيث الانتاج أو التسعير أو 
الب لا ار 1 


ختى أحكام هذه المواد: 


الحخرص غَلَيَ - إماع . 


.6 تفلي - دور" جهار حمابة 
المناقسةة :1 على" التحقيق فى 
وجود: أنشطة ضارة بالمنافسة 


وتقرير < توافق الأنشطة. مخل 0 


دون ”عا اى صلاحيات ضروريه 5 لممارسة 
مهامه :. بالرقابة . والتفتبش . والصبطية 
القضائية: 


2 عدم النص فى باب الجزاءات 
: على مصادرة السلع محل 


المقرية على أي شاط مر 


المشروع - كلم الرغية الجادة من خلاله على 


المقاومة الحقيقية للاحتكان. - الاعفاءات” 


والاستثنا عات الواسعة الواردة به 


+ النقرة ثالقا من المادة /"0, 


تعفئ. من سريان أخكام القانون ‏ * 
الكيانات المنشأة يغرض. 00 أو 
تشجيع: " “الصادرات 3 السلع 
والخدمات" ٠‏ دون 2 تنص" 

ولاتعتقد أن ذلك لمجرد 


2 وؤتدار الالح العام 


[المادة/- ١‏ :تنص على حق 7 
الوزيرٌ المختص باعفاء اتفاقات هن 
أحكام المواد. 5.8.4 .فئن حالة أن 
يععيرها. .. سنياؤةر. الوزير؟.. مين د شارة: 
بالمنافسة الحرة. لصغر حجم أطرافها 
أو حصتها فَئ السوق أو لضعف 
تأثيرها السوقى" . وهى كلها أمور 
تقديرية ونلسبية ‏ وغير محددة. 

به" الماذة917 “تلض علق لحق 
المنشات فى طلب الاعفاء “من المواد الثلاث. : 


المذكؤرة..غتل” قبامها بابرا م اتفاقات بقضد 
النشيق ينين الاتدماح". 0 وللوزير أن يعقيا - 


بناء علئ: ذلك.: 
مولاشك 
: الاندمنام” . 


.أن “قرز “التسيق” 
. قضية. “بالغة: التعقيد..و 


1 0 على استقساره * 


الحكومة صدور قانون م . الاحتكا 
وفقا لمشروع الدكتور جويلى 


رفض المشروع المقدم من دء 


السهرا 0 
على .أن تكون .هذة: المانشآت ملوكة | 
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المشروع الجديد؟! 


لانغالئ ولانتزيد عندما نكرر ونؤكد أن" . 
الاحتكار فئ فصر ضناعة حكومية.1 77 
: + فمن ناحية ال مواجهة. القانونية: 2 


فليس مصادفة - كما أوضحنا تفصيلا - 


وصدور هذا المشروع الهزيل الذى يقوم - 


دعوئ منع ار - بتفدين اتساعه ا 


نشاطه. 

#2 ومن ناحية الواجية ة العملية: 

فمراقف الجكومة يمر تتراوح مابيق: 000000 
أت الذعم المباشر للاحتكار: 


كنا الحكومة لشركة واحدة َه :شركة 0 
1 0/ من 
سوق الاتصالات عن طريق التليُفونات العامة 


أميتائل" على الهيمنة عل 
٠‏ ولشركتين فقط للسيطرة على خدمات 


التلفون المحمول له بعدم منح أى. اترخيص 00 


12 الك سيد 


ستوات تغلقل فيها الاحتكار هذا 8 


:الاخكار ف مشر 7" 
نعم 8 رك اج 


ول عابو .- 


ل ندعل .. 
والملاحظات 


7/ احتجاجا 

لدد شهيذت القعرة من فجرار 0 حتئ 
نا لما تشيرنه الصف 

ببَة والمستقلة ,1لا تحركا عمالياً ٠‏ كان 
معظمها فى مواقع القطاع الخاض الذى 
شهد 00 احتجاجيات ت جماعيا له لعماله 1 


اشام . ولعل تحديد مركز الشقل الجالى 

فى نضال العمال ٠‏ أحد أهم موضوعات تلك. 
الأسئلة وهل بد هذا المركز يتيقل من القطاع. ٍ 
العام إلى القطاع الخاص 3 :. .. :... ' 


فى مقابل ١؟‏ تحركا فقط لعتمال القطاع 
العام و" تحركات فى القطاع الحكوقى : 
وتحرك واحد لعمال القطاع التعاونى. 

وتنوعت أستاليب الشتحرك فى تلق : 
الاحتجاجات ,بين ”2 إعتصاما و8١‏ إضراباً 
عن العمل . ولا حالات تجمهر: و" مظاهرات 


:أو" حالات إضراب عن الطغام ٠‏ وفى خالة 


واحدة قدم العمال شكوى جماعية اليكد ْ 


العمل بالعاشر من رمضان. 


ومن الملاحظات :لمق على اهلو 


التحركات 5 :والتئ قد تغطئ مؤشرا ما م قئ ' 


00 


سحاولة الإجا. 
مقدمة هذا المقال. أن غتالبية التحركات فى 
القطاع العام : اتخذت شكل الاعتصام نى 
مواقع العدل(:7١‏ اعتضاما). مقابل إضرابين 
فنقط عن العمل ومظاهرسين:: رحالتب 
لجسيل واكتراي عن الطغاء” 0 
شهد القطاع الخاض8؟ متام 6و١‏ 
إضرابا عن العمل : و4:مظافرات .و4 
حالات تجمهر: وحالة اضرات عن الطعام» 
وحالة شكرئ جساعية. لمكتت العمل:::بيئما 
شهد القطاع الحكومئ. إخترابين عن العمل , 
وحالة تجمهر. 

وإذا كان استبخدام أسلوب الإضيراب عن 
العمل قد بدأ يعزايد . خاصة فى مواقع 
القطاع الخاص: : بينئسا يسود اأسلرب 
الاعتصام فى مواقع القطاع العام..: فان.هذه 
المعلرمة تستحق التوقف عندها ؛ ورصد 
مسارها خلال الشسهور والأعوام القليلة 


القادمه. :1 
كنسر العزلة 

الملاحظة الثاتبة المهمة . والمرتبطة بالسؤال 
المطروح ادا ٠‏ تنعلئ بما بلمسه المتابعون 
خلال العام الماضى “-والذى ربنا. يحدت لأول: 
مسرة منذ سئوات طويلة . وبشكل منتزايد:, 
وهو امتداد تحرك العغمال: خاضة فى مواقم 
القطاع الخاصض ٠‏ إلى خارج مواقم العمل. 
فشبدنا العديد من “حالات: الاعتصاء الجماعى 


للعمال. وباننات :فى مبنئ اتحاذ ثقابات ْ 
العمال بشارع الحلا 3 بوسط القاهرت ف 


محاؤلة للضغط عل التَنظيم التقابئ للامتقام 
بمطالبهم : أو لهروب أضخاب مساتعهم إلى 


556 


الختارج ..واغسلاق المتصسائع: اذ الوجود 


مواقتعسهم فى مناطق متعرلة ونائيةٍ بالمدن: 


الحتديدة: 3 مثل :العائم رمن ارمضان 0 
والساوس من اكتوية: 


.كما شهدنا العديد دان حالات التجمهر. ش 
00 أمام: 0 1 


الزراء. ٠‏ الجتساعاته م . وأعام 2 عبت النقا 


لسزال السطروح فى 


:يسبب الأجور» يبرز اعغتصام عمال الشركة ٠‏ 
المصرية للحراريات بحلوان بالكامل ١‏ 00 


1 متيام ترق أوائل فبسراير 3 


: 0 إلى 207 قد سيق خوك 


العام تسمال التسيع » التي برأسها رقن 
الإتحاد العا م لنقابات العمال ٠‏ ووكيل مجلس 
الشعت . السيد راشد وأمام دواوين بعضٍ 7 
المحانظات ٠‏ كالإسماعيلية. وغيرها: 2 
ولنتشقل الآن إلى مطالب تلك التحركات 
العسالية. وبعض التفاصيل الأخرى . التى:. 
زيما تكشك عن متلاحظات حديدة جديرة . 
بالبخث والمتابعة بشأنها.. 0 0 : 
3 . الأجور .. الاجور 
كانت الأجور محوز الصراع الرئيسى فى 
بع ار ار خلال العام العام 
وام فى إن كانت قد اقتصرت فى مواقع 
اقطان ع العام على الأجر المتغير . ومن حوافز 
ا وات ومنح وأرباح ولاق 
باعععبباره الْجَرَء من الأجر » الذى يكن . 
لإدارات القطاع العام التلاعب فيه : وباعتبار 
هذا التلاعب وسيلة إمناسية ٠‏ اتبعتها إدارات ١‏ 
هذا القطاع للضغط على العمال لإجبارهم على 
طلب الخروج للمعاش السبكر .. فان قضية 
الأجور فى مواقع القطاج الخاص . كمحور 
للصراع بين العمال وأصحاب الأعمال , 
شملت الأجر بالكامل . الأساسى والمتغير 
نميا «فقر هرب يعض رجال الأعمال إلى 
الخارج وأغلقوا مصانعهم . وتوقفوا عن دفع 
أجور العبال :بعد أن نيبوا قروضآ بملايين 
الجنيهات أر الدولارات من البنوك . والبعض. - 
الآخر لم يهترت + ولكنه تعتمر + بسبب ديوتم + 
للبنرك , وقام بتحميل العمال أعباء التعثر ,.- 
والبعض استفاد بالإعفاءات والتسهيلات 0 
وتربح وقام بتهريب ثرواته إلى الخارج ورد 
2 منفرد1[ التوقف وتغيير النشاظ. - : 
وَمْنَ تفاصيل تحركات عمال القطاح العام 


عاملاً) واستمر الاعتضام لمدة يوم . ببشا نشاركة ١‏ 7 


0 فعرروا الإصرات 


0 2 4 وا تاذ تقانات" ال أل 


11 الحم عا 
1 1 
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ددن “جنوج 
ا 


عبد العزيز شعبان" ٠‏ عضو 0 الشتعحت” 


1 2 البتارم العدهة 


التجمع” 0 لد ى :وعدم يبحت مشكلعي 


: 0 ص 0 


عملا سما عل ا 


"قتالكترون» بالاسماعيليةة 


“ققد تظاهر حورالى 


والتق 5-2 ع م ححتيا 


1 5 عاملا يها أ أمام مجلس الشعب ؛ فى 


أواخن مايو: 0 «.مطالبين ضرف أجو رهم 
المترقك رفيا مدا 45 ونى, 
00 الشركة 


00 


0 0 َك #ذية ا 5 7 
بالا سبماعيليهة لفل السبب» ونتنجه لعده .... 


النقانات خير [ موجودة 
أو سعزلةعسن 
التحصرك العمالى 


الاسحجابة لنطلبهم . تظاهروا أماءم مبتى 
" : وبلغت2 


التحافظة فى يوم ١١‏ يونية:: 
المأساة ذروتها ؛ عتدما أضرب". 4٠‏ عامل 


الإضراب لمدة أسبوع ؛ وتقل غدد كبير منهم 


ا 


عامل تعن العمل فن أوائل قبراين + ٠‏ : بعد 
إعلان صاحب الشركة عن خطته لإحالة ١8٠٠‏ 
عامل إلى المعاش المبكر ..وتم اعتقال /ا١‏ 
من قيادات العمال . وفرض تصاعد الأحداث 
على المجلس المحلى للمحانظة مناقشة 
المسوضوع . وقرر التجلس تشكيل لجنة 
ع ات ٠‏ محذرا من خطورة ممارسات 
كيبي على اارضا ل 
0 فى أوائل يوليو .٠50.اعتصم‏ 

رونا ا الشركة لمدة يومين: ؛» 
أحججا ءا غلى تخفيضن الأجود. 


وق يونيشة 2 


بشركة الاسكتدرية للصلب؛ أمام مقر مَجَلنَ 


الور د تنا اجتماع المجلس ؛ لشقناعسن” 
لكات الدكوضية فق 


التدخل لصرف 


٠‏ تظاهر. عامل 


النائب” البدرى فرغلئ" اللتقدم بطلب ! إحاظة ' 


٠ 0‏ فى مجلس الشعب- : 
فى ١15‏ يولية ؛ اعتصم 5٠١‏ عامل ١‏ 
3 ب 'جاك ستروين" الجالة باجررى 


0 


وفى 14 بولينة: اعتَصم عمال شركة 
الغازات الصناعية بالاسكندرية . للمطالبة ٠‏ 
بصرف العلاوة الاجتماعية. 

وانطناة : فى شركة تليمصر » التى تم 
خصخصتها امتص المها ب 
أغسطس . احتجاجا على < خفض العلاوة 
الدورية النى النصف: وخفض الحوافقز 0 
والغناء:متحة المدارسن ٠‏ والتى تعادل أجر 
العامة للخناعات الهندسية: ؛ واللجنة النقابية 
٠‏ تم صرف الحوافز : ومنحة مدارس قيمتها 
نصف شهر. 

وتجمهر:حوالئ: .وم م 
العربية الأمريكية للنسيج: يوم 0 سبتمبر 0 
امام مقر مجلس .الوزراء . أثناء عاجتماع 
المجلس ؛ للمطالبة بتدخل الحكومة لصرف 


العلاوات والحوافز ‏ المتوقفة.منذ #'شهور , 
وتشغيل المصنع الذى أوقفه أصتحابه عن 
العمل. 


تجاهل الوزير 

ورغم تدخلات احمد العمارى اوزير 
القوى العاملة . لدى أصحاب الشركة 
العالمية للتقل الثقيل . بالعاشر من رمضان., 
المتأخرة .. وتخفيضها بنسبة ٠‏ /: وتصفية 
الشركة يدون إعلان .. ولهذا تقدم..14... 
عاملاً بشكوى جماعية إلى مكتب العمل ' 
بالعاشر ء لرفع دعوى قضائية باسمهم.. .1 
وبعد هرب المليوتير مضطفى البليدي , 
صاحب الشركة النتحدة للتجارة والتوكيلات 
.وتأخر:صرف أجور العمال لمدة شهرزين ٠‏ 
تجو الفسال فق ٠‏ ولالوقفميسر الماضئ أ 


00 


أمام النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج 
بشبرًا المظلات ..اعتصم عمال الشركة 
الاقتصادية للسمية الضناعية » بالعاشر من 
الأمريكئ عادل اغا ؛ فئ يوم 7 ينايز 5003 
. للمظالبنة يضرف اجورهم المتتوقفعه سند 


رفير 5م ورتففيل الشركة .راماء 


تعصف السمستتثسر . قررت التقابةٌ العامة ملح 
5 ع 


العسال معونة تعرية من ميزانيتها 3 لحين 


حل مشكلتهم . وكان العفال قد اعتحي.ا 


وأقاء العمال 7 
دعوى قضانية الفرض الخراسة على الشركة .. 0 
لمنع تصنيحها وداه عالط دار 


المتوقفة من سَبتمير 1559 


ل 


ايفندق مبريديان ؛اللعمال لسر انال 
"٠‏ عامل يوم 4 مارس الماضى. 
تمرك أسمنت العامرية 5 التى 


كرات 


ملكا نسم برتعالق الحسية رن 
“أكثر من .م١‏ عامل عن | لعمل . :م1 
نشاي رالساحى احتجاجا عل لالح المعاض 
المبحر 9 ا رذ يعدت تخفيض 
العتئالة.” : 1 
7 وى شركة أسمنت بورقاتة بالاسكندرية. 
اضزب7017عامل عن : العمل فئ منتضصكد 
توكيميير 0 لمع الأذار : الانجلينرية من 
: نفيك ك الشركة وتقسيسسها هد تصفيته | 
اوفئ #اينائز السانى. . تظاهر . 
عامل بشركة وسائل النقل ااه 
7 5 53 فو يمت 6 


ع وق لو لق وا لوا أو جد 
شخحميه لبعض النسئولين فى الشركة . واحد 


النقل ومشاكل أخرى , 

وكان تقل الحبطال من مديع اب اخرى . 
خد أَسَباب التحركات العمالية, قف أواخر 

0 0 عامل شق 


الأهرا م للمشروبات بالاسكندرية. احتتحاجا” 


على انقليم! إلى شرع مدينه بدر كر 0 


قن أزاتل اربق م ١‏ 


عامل تمع تيك ٠‏ بحَدَائ نق القبة: الشابع. 0 


0 الفساد وراء ا د 
: * بينما كان الإغلاق . وهرب 


وفى 0 فبراي 6235 


اختجاجا على قرار نقلهم من غمرة إلى حلوان 


وَشيرًا. 


ومن النقل إلى الإجازات الإجيارية , التى 
النصر للصناعات الهنلدسية المعمارية 
إيكون” 0 . ٠‏ عامل بمقر الشركة 
72 مطالبين تقل العال . وصرف 
بدل المنطقة , الذى تقرر إلغاؤه: 
احتجاجات متميزة 


:ومن الاحتجاجات ذات المغزى :تلك التى 
3 وقعت فى مواقع حكومية إو خاصه 0 لها 


ال أو أهمية خيوية:. 
ف ١4‏ مايو:. 7١‏ ؛ أضرب عمال غيئة 


١‏ النظافة بالجيزة عن العمل ٠‏ مطالبين صرف 


بدل العذوي مع الرتب الأساسى".:وأجر 
ار هات الالسبوعيه وتو قيتز وشتائل 

فى الشركة العربية للملاحة البحرية. 
الشابعة لجامعة الدول العربية . أضرب ٠٠١‏ 


“عامل عن العملء يوم 154 يونية5022.2, 


مطالك لبين حيرم المسر تق عية ]مهوي 
وطرال لاسرع الأدل نس يولي + 
أضرب العمال وأصحاب ورش ومنيو قن فى 
ميت غمر . احتجاجا. على ضريبة المبيعات ٠‏ 
وخالة الركود التى شلت السوق المصضرى 
وفى ؟ لوشمير ٠+-+؟‏ , تجمهر 30 
عامل وموظف يجامعة قناة السويس» بعد أن 


تقرر فصلهم ٠‏ رغم أنهم يغملون بعقود محددة 


2 المدة . تتجذد تلقائيا منذ عدة سنوات. 


:امبراطور الحديد, المليارديز أحمد عر 
اعتصم " آلاف عامل وشازك فئ الاعتضام 


كبار الهديرين بالشركة : احتجاجا علق 
التلاعب بحقوق العاملين المساهمين:. 


فى ؟١‏ سبتمير امات )ة عم 1 
ْ مهاه بزنتى عن 
الطعام. احتجاجا على نقل سبعة متهم إلى 7 
ترح الشركة بالفتوم : ركان من بن" 
. السقولين عوض السودانى ؛ أمين 0 


:الخاص.: 


1 اعتصم 165 
عاملاً بشركة ".اشتيكو للصناعات المعدنية" 


المصانع ‏ والامتناع عن سداد أجور العمال ٠‏ 
أهم دافم التحرف العمالى فى التطا 


باتتكا نات حدر كن فى شركة اللقل . 


: الخفيف و المنضرية للحرازيات كانت 7 


الثقابات , إما لاوجود لها أصلاً , أو منعزلة. 1 
عن التحرك العمالى . . وباستتتاء أبيضا. 0 
مفاوضات مخدودة شاركت فيها لجان نقابية ” 
أو تقناباتعامة: كما حدت في تليمصر”* 
وعمال شركة اذل أغغنا للنسيج ١‏ ولكتهنا 
مشاركة هزيلة الأثر » ولم تسفر عن شئ: 
لاقنتضارها على متاعيدة اصحاب العمل 
الاسسجابة لمطالبٍ العمال . إما شفاهة أو 
كتابة .دون تحرك جدى من جانب التنظيم 
النقابى:: 

١‏ وغسقب على تتجبركات عمال القطاع 
العام . محاولة الحفاظ على الحقورق 
المكتسسيسة 0 والتى تصعصرض للانتقاص 0 
والتهديد بالإلغاء. بل والإلغا ء أحيانا . 
نا غاب على تصركسات انال القطاغ 
الخاص المطالبة بصرف أجورهم المتآخرة 0 
والحفاظ على مواقع عملهم ٠‏ وتشغيلهم ؛ 
ولو بقسرار قضالئى . وباشراف المسدعى 
الاشتراكى . 

* وقد زاد أسلوب الإضراب عن العمل ٠»‏ 
بين أساليب الاحتجاج العمالى: رغم كشرة 
عده الاعتصامات . رهى تمثل أسلرياً 
محدود الأثر ء , بل تم تجاهله فى أحيان كثيرة 
من قبل الدولة وأجهزة الأمن . خناصة فى 
المدن الجديدة . وتتجاهله بعض إدارات 
القطاع العام . طالما أن الانتاج مُستمر ؛ وإن 
كان يتطلب عبئأ تأمينياً لمواقع العمل. 

+ غير أن يلك لمعي ٠‏ على كثرتها 
٠‏ كانت متفرقة ؛ وجزنية ة » ولايجمع بينها أى 
شكل تضامئىء؛ رغم تبنى كل منها لمطالب 
يعانى من عدم وجودها قطاعات واسعة من 
العمال : كما أنها تحركات تفتقد إلى القيادة 
النقابية والعمالية صاخبة الخبرات النضالية : 
فى أغلب الأحوال .. ورغم ذلك فان قيادات 
طبيعية للعمال تولد.. ولعل احت اجات" 
اتعمال . التئ انسقلت من أطراف المندن 
الجديدة: إلى قلب القاهرة تؤكد أن ثمة ميلاه . 
جديد. .. وشبرات جديدة. .. وأساليب متنوعة : + 
يي : 


اللاضى كنت 


إ 


فى 0000 شهر مارس 
أشترى بعض الصحف والمجلات الأسبوعية 
عندما وقعت عسينى. على كتاب يعنوان 
«مذكرات ضياء الدين داود. 
الناصر وأيام السادات» .فاشتريته متوسماً 
أننى سأجد فيه ثروة من المعلومات عن خفايا 
تلك ا 
فدرة طويلة ثم ذاقى مرارة السجن فى 
يزال الكثشير من خباياها غير معروف أو 
2 الأبيعاد, والحقيقة أن ظنى خاب؛ ولم 

ى الكتاب ما كنت اتوقعنه من كم 
معلوسات. بقتدر اما وجدت رطانة خطابية 


, للاسة فى بعض الأخيتان 


. سنوات عبد 


قت اعم 
3 


«زافتياسات طويلة من , مذكرات وكتب لآخرين 
ّ نشبرت منذ زمن , طويل وموجودة لدى ولذى 
الكثبرين 556 القراء! 2 ن بهذا الشأن : 
إه كانت مبائ فعة قانونية براد بها ش. 


مراقف ضناحيها وإدانة متواقك خصرمه 
.والمزعج فئ مثل هذه المذكرات التئ يكتبها 
بعض من يشقون فئ قدرتهم على الكنابة 
البليغة نهم تفعلون ذلك دون الاستعانة .كما 
بخدث فى الغرب .بمخرر متمرس يهذه الأمور 
يوجهيم إلى الطريقة الصحيحة فى كتاية 
المذكرات وَعَرَض المعلومات ما يحافظ علق 
التسلسل الموضوعى والتاريخئ ويخلصها: من 
الحشو واللغو والتكرار والتتاقض: 

وبالطيع قإن مذكرات الأستاذ ضياء الدين 
ذاود امع احترّامنا لشاريحة السياسئق 1 لم 
يكن لها أن تشغل جانبا من هذه الذكريات 
العمالية: لولا أنها ذكرتنى بداءة بواقعتين 


0 


9 آْ 0 ار مَنَ السيسين فَئَ ذلك 
0-7 عن جهل متهم 1 الجركة | العمالية 


00 لوالم يكن : نالا غسيفا أن تضادميا: 


أت 


8 1 فسا ١‏ الشاء امن مدرو الإساء إلى 
4 اعلاقعه بالقيادى السازر:!! 
برنطئ #به .أي تعهد! الله إمام .من صتداقة فى 


“زغماما كان 


لشتعسديةه 


8 هذه الذكسرات التى خيسبت أملى د وجعلتتى 


أخسر على العشرين جنيها التى دفعتها فيها 
أننى وجدات صاحب المذكرات 
540 منها وقد ادم سعد محمد احمد- مقرر 


يما بعد فى سهد المسادات(1ا) ” (علامنات 
التَعحب من ن عند صَاخْب المذكرات ؛أما مأ 
يستحق التعجب بالفعل فأن يجهل الزعيم 
الاك شتراكى أن سعد محمد أحمد وقتم نااكان 
رئيسا لواحدة من أكبر النقايات العمالية فى 
مصّر وغ نقابة عمال الصناعات الغذائية).. 
تقرير ا حرلها سياد قر كات منظية الشياب 
والاتحاد الاشتراكى مؤرخاً فى 17/ ١919/31/86‏ 
تشلب إليتهم أنهم يرددون أن الشادات يتوى 
حل المؤسسات الدسعورية والاستجابة لطلبات 
أمريكا!!. 
زقلت لنفسى يا بخان الله .لو أن هذا 
لكا سح نان لبد تمد شد 
أخضذ' الذى حيل بينه تعد أقلْ من شهرين وبين 


الحن لترشيح لرئاسية نقابة عمال الصتاعات 
الغذائية أو حتى لعضوية مجلس إذاراتها 


بزعم أنة من« محاسستيب » مراكر القوق 


فر جز صر 16 


جتعه الثقابية :إن كان السيب 


الحقيق تلك المحاضرة هو إفساح الطريق أمام , 


ضلاخ عيب لنزلى رئاسة اتحاد تقاباث اعمال 


وذلك بإبعاد كاقة القيادات التاريخية للحركة” 


من“ طريقه.فلقد كان كلاهنا عضوا فى 


المجلس. .السفيدى للاتخاد فى دزرة ا يس + 


وا (كان سعد يشفل خلالها منصب 
ْ مكرتر الإجاة الدشييفت 0 0 


: 8 “اليسار/ العده المائة وعشرون/ يونية 7-1١‏ 


0 ل العلاقات 0 اتجاد 7 


العمل فى الدودة السابقة اوقد 0 رحمه الله 


د بر 


'بحيث كان معروفا عنه أنه إذا ما أضطر إلى 
قبول عضوية وفد نقابئ إلى مهمة خارجية 
بحكم متصبه فى الاتخاد تنه كال ييف 
تماما من القاهرة صبِيِحة يوم السفر بحيث ل" 
يعثر عليه المكلفون بتسفير الوفد حتى يمر 
موعد السفر ولا يضطر إلى ركوب الطائرة 

فى حين أن سعد فئ.تلك الدورة كان رئيس 
للنقابة مسموع الكلمة معروفا على الساحة 
القومية .فإن صلاح غريب اكتفى كما ذكرنا 
من قبل بعضوبته فى مجلس إدارة نقابة عمال 
النسيج وكونه أحد نواب رئيسها وتركز عمله 
فى مدينة الاسكندرية حيث يعمل وبقيم.حتى 
فرجئت الحركة النقابية بتعيينه امينا للعمال 
فى الاتخاد الاششراكئ بعد خركة ١6‏ مايق 
الاقاء 

البحث عن شقة شقة 
ب ا فترة قصيرة 

من التحاقى بالعمل فى اتحاه العمال فى 
اكتوير ١551‏ .فقد كان مقر الاتحاد حيلئد 
فىئاشقة ضصغيرة فى؟7 شارع عبد الخالق, 
تروت تشكون من من سبع غرف ؛واخدة للكنب 
رئيس الاتحناد:وثاتية'للأمين العنام وثالقة 
يشترك فيها المستشار القانونئ مع رَمَيل كان 


يجمع بين عمل العلاقات العامة والدولية. 3 
اورابعَة للارشحف :وخافلة الاجتماعات 


ا 


1 0 ى وسادسة تستخدم 0 


ا 


نقنانة عشال امترات الما يه مسد أن : 
7 نحبارات : 
شركة الكوكاكرلا الت يسن الجَبا اعلا : 


فى ذلك علئ ساكل 


يَسَاعدنئن 9 


توب شسوارء القاهرة كلها .رما طلبت منه 


ذلك شعلا ٠‏ أدرك بذكائة القثاد الخلنية 


النكامية للسالة وجارق اضخابها فى لعبتهم 


ووصدنى حشرا ارهكذا نمعات بيدى رسلة 


علاقة طيبة وإن تكن سطحية. 

ولقد كان من السهل اقامة علاقة طببة 
اعفد .نتدا كان متواضعا وألونا وودودا 
ويتمتع بروح الدعابة وخفة الظل وشديد 
الذكاء وعلى درجة عالية من الفطنة بحت 


معهم واختيار الطريقة المناسية لذلك 


وزن اللأشيخاص الذين يتعامل 
وبسرعة؛ 
ولدبه عقل متوثب إلى التقاط الأفكار الجيدة 
0 الجصديدة .ومن الرية ان 


ل 7 
وابتكار 


الع 1د 0 عز أ : ل !م إلى عم أله 


أن عرسم عسياب اله ب احرينا 


على الاستزادة من الثقافة . بحيث إنه أختير 
ضمن أول دفعة من النقاييين الذين تم تدريبهم 
على يد خبير سويدى فى الثشقافة العمالية 
أوفدته منظمة العمل الدولية إلى مصر فى 


أواخر الخمسينيات للتمهيد لإنشاء مؤسسهة:-. 


للثقافة العمالية تعتمد أنانا علي 0 
العمالية 2 .وكان سعد من بيتهم 3 ثم اختار 


يحون شكرتيرا للتشقيف ف 


يكن لدى مائع بالطبع أن زيل دخلئ المحدود 


0 1 ل أقرم بهذا العمل محاملة 


ف حجان ذاو" 


ع 00 ل 1 
شكافأة شيرية عد محددة :نولو 5 


له الخال قرفت أحذها. ا 


لسع ولم يعجب هذا الموقف أمين صنده 3 


00 
نض قبول ما 0 
«تفها ل» به على .والذى أدهشنى اننى 2 و 
وجدت سعد بعد عودته يعاتبنى على رقضى 

ما رسله إلى أمين الصندوق باعتيار . 


النقنانة واعتبرها إهانة إن أ رفص 


ا ا 


من الخارجع لأطلب منة تصحيح الوضع .و 
حقيقة أننى »رغم ما كنت قد أ 
غلك من حير مطلرية فى مجال العلانات 
العمالية الدولية؛ لا أزال مجرد فواطن من 


الدرجة الغاتية فى المحيط الثقنابئ :وأن 4 : 


عنصر نقابى منتخب يتقدم على كثيرا فى 
اللقام والمنزلة .وهى مال لم تكن مجهئولة 
لدئ قاما.ولكتدى: فيمًا يبدو كنت قد نفلت 
عنها من جراء ما كنت أشعرابه من(تقدم فى 


َ م 
والأحداث العمالية الها 
التعامل مع قنَاده نقانية .وأنه كان بإمكانى 1 أى من 
مجاملة الرجل فول ما أرَيئله ب 


5 را 
أكبر النقابات المصرية والأمين العام للاتحاد 00 
العربى للصناعات الفذائية .فى أحدائها 0 
وموّمراتها .وذات يوم بعد ما حدم 
انتخابات يوليه الأو اجاءتى نطاد 
النقاية العامة للصتاعات الغدائيهة اي 


: اضباء الذين داو أغنا + لقائه مع محررى صحيفة والعمال فى شهر أبريل 1519 : وإلئ يساره عبد الله اهام ولي 


للقباءات التقاية اقيم الحقل فى ذلك العام 
ف نادى اليد بالدقئ :وكسان من بين 
الماعويق تعد برفة أمنينا:غاما للاتحاد 
العربى لعمال الصتاعات ام أن 
58 ابراهيم خليفة حتئ وقة 
على سلم النادى على رقع شه من الود 


قن يعاتية نبحدة 


“#راشحبت بيدا فأنا علق كل حال موطف 


“وهنا من القيادات النقابيّة ولا داعئ لأن 
أتدخل فئ مناقشة قد أروح قنينها ضحية 


رد حجديدهة 
1 1 ا التعتابيسة فق 
1 منخضف عام1971«قئ الغرف المغلقة للمرة 
“الشاسةة تبين لنا أن سعد محمد أحمد قبن 
خضل على رضا الدوائر المندولة اقتسمح له 
أبأن يعود “الى رثاسية النقابة الشامة :.ويان 
يدخل إلى عضّوية المجَلئق التنفيذ عنفيّذى للاتخاة: 
01 بل وأن يصبح نائيا أول لرئيشله: علا 
1 الصفة يشرف على النشاط الخارحى 
للأماة على اسامن أن سكرتكيتر العافت 
المتارجية الجنديد> اليد حسن عيد تائب 
لبسرق والهساتف .كان 


به التريد راك 


وعلى يميله سعد زهيرء وأقضى اليمين جَمَال إهام 


جديدا على المنضب وليسن له خبسرة فى هذا 
المجال..ورغم ما كان بيتى وبين سعد من 
علاقات قديمة .فإنتى وجدته متحفظا فى 
علاقته معى .وأرجغت ذلك إلى ما يعرفه عن 
علاقتى الوثيقة بصلاح غريب رئيس الاتحاد 
.وليس بيتهسا ود أو ثقة : وربما يظن كما 
يظن معظم الناس فى الحركة النقابيية أن 
الولاء دائما للأشخاص وليس للتنظيم, وأننى 
قد أكون مكلقا بأن أنقل إلى صلاح غريب ما 
يصدر عن منافسيه من تصرفات وافعال .كما 
أرجعته إلى ما قد يكون قد تناهئ إليه من 
أقوال عن مبولئ واتجاهاتى السياسية .ولم 
يكن سعد كفي الحنساس: للاتجناهات 
الاشتراكية ..ولم يكن تمن يكثرون الدخول فى 
مناقشات مذهبية أو عقائدية .رغم تمسكة 
بكثير من انجازات الفخزة الناضرية ..وكان فى 
رأبى أكثر ميلا للغرب ونظمه .على أنه كان 
كالعهد به دمت الأخلاق :مهنبا إلى أيعد 
الخدود. 

وحدت بعد فترة .وبعتد أن بدأ آخرون 


داخل المخلس سيقو الحناق عل :وكتت 


... مقدما على زواج دون أن يكون لدى مدخر من 
المال اللازم لهذا التشروع: :فلم أجد بداامن” 


محاولة الف رق القول المريية إلى كلا . 


917 > اليسان/ العدد المائة وعشرون/ يوتيه 8 


لينين الرملى (المشرف على باب النقد 52 


أرئضها سنوات طويلة من قبل بسبب حبي ‏ 
لعملى وقسكى:.وأفلخت فى الحنصول على 
وظيفة مدرس لغة إنجليزية فئ اليمن الجنوبئ 
كعضو فى البعثة التعليمية الكويتية ٠ووافق‏ 
صلاح غريب على منحى إجازة بدون مرب 
.فقد كان يدرك بذكائه الفطرى ما أعانيه من 
00 من القيادات الجديدة .غير أن المقام لم 
فى اليمن الجنوبى بسبب تعلقئ الشديد 
م وم وصعوبة الحياة فى اليمن 
الجنوبى وعدن بعد سنة واحدة .ووجدت ممانعة 
فى إعادتى إلى العنمل .ققد كان سعد يفضل 
استمرار زسيلى الذى حل محلى فى غيا 
فلم يكن له أية مول أو انتماءات سياسية: 
بل ولا حستى فكرة كيسيسرة عن تلك المسائل 
.وكان شعيد جصعه رئيس الثقابة العافة 
للضناعنات الهندسنية والمعدنية وسكرتيدن. 
المخلسن التنفيذى والمشسرف غلى المتسائل: 
الإدارية فئ الاتحاد. حائرا بين رغبسته فى 


: إعادتى للعمل وما يَجَده من رفض لهذا الأمر 


من قيسادات نافذة فى الاتمصاد .وذهبت إلى 
صلاح غسريب وأوتشحت له الأمر نبإتصل 7 


بسعيد جتتعه اليدرتها وآمزه بأن تناع عدلق 
فور :وقداكان,: 5 2 


وعندما بدأ تدهور العلاقات السياسية 
مصر والاتجاد د السوفيتى كتب سلسلة 


ورة: د ع بخرار ديد وكانت من 


أخمد 
متحويا على نيد مرعى آمين الاتحاد 
الاشتراكى ونسيب رئيس ا جسهورية. :وهكذا 


أصبح سعد -.الذى خوصر فئ لجنعه النقابية 9 


وحيل بينه وبين التضعيد إلى مسعويات 
تلقابية أعلى فى عنام أباة١‏ برعم أنه من 
أنضَارَ مراكز القوى فى ذلك الحين- رئيسا 


لاتحاد العمال فى عام 19975 . ثم وزيرا 0 


للقوى العاملة فى العام التالى. 
الاستبعاد من الاتحاد 

فى نوفسبر من عام 15195 طلب صلاح 
غريب ت“الذئ كان لا.يزال أمينا للعمال فى 
الاتحاد الاشتراكئى العربئ وَيراس 
مجلس إدارة مؤسسية الثقافة العمالية من 
اتخاد العسال- السماح لى مرافقته إلى جنيف 
لخضور اجتماعات مجلسن إدازة منظمة الغمل 
الدولية بوصفه عسوا يقريق العمال فئ 
المجلس .وبعد العودة من هذه المهمة التقيت 
مع سيد الرفتارى نائب رئيس الاتحاد فسألتق 
عماأ دأ رافى إلدو ورة فأخبرته باقتضاب ٠‏ فطلب 
مقن أن اقدم تقريرا ففصصلا :فقلت له إن ذلك 
لبس ”من ن شأني .فالذء ى يقدم التقرير هو صلاح 
غريب وليس آنا ٠كانت‏ مهمتئ اناننا شمثل 
قى الترجمة له وتسهيل مشاركته فئ نشاط 
المجل * .ولم يعجب ردى نائب الرئيتق الذنى 
كان يسحين الفرضة للعحرش بى فنبدأ فى 
تأليب أعضاء المخلين التنفيذى ضذئ.- 

والجقيقة أن:ذلك النائب كان شخصية 
فى الدورة النقابية 


تستحق الدراسة .نقد زكاه د 


السابقة(1515-1:9107) ار فعصخئ 0 
محمود رئيس ثقابة عمال التجارة فى ذلك ٠‏ . 


المين وعنبد العظيم المغربى عَنَدِما حتيل بن 
را ل وبين اله 6 م 
الألاع ع ا 


مان يي البسارية خريجة الجامعة من 3 


.وكان له ما أراد فقد كان فى ذلك الحن . 


ن بهده الضفة : 


الاتحاد ع 0 1 
١‏ ا تيدف إلى 0 


06 انوا ماكتب فى هذا الصدد :وكان قادرا : 0 
على اكتسابٌ عداوة الناس بسرعة .ولما خلف ' 


سعيد جمعه ريس نقابة الصناعة الهتدسية 


والعدية فى منصب سكرتير المجلس. 


ال يدي لم يدخر جيدا فئ معاداة المؤظفين 


والتضييق عليهم واكتساب سخطهم 


وظل يَجَاهِدَ لإبراز نفسه كقائد الحخملات 


النركيشوية صد البسار واليسازيين ول 


يكن يجد غضاضة أن يجالس .وهو نائب 
لرئيس الاتحاد .مخبر النشاط العمالى فى 
مباحث أمن الدولة المكلف بمراقبة الأخوال 
داخل الاتحاذ (كان يقدم نفسه للئاس يوصفه 
المخبر المقيم .فكنت تجذه يدعوه إلى الجلوس 
معه فى مكتييه طويلا يتبادلان الأحاديث 
والأخبار :ررحم الله أحمد فهيم الذى دخل 
دات مساء إلئ مقر الاتحاد فوجد شخصا 


امرض المصرى المتمثل . 
فى إحالة كافة الأمور ‏ 
إلى الرئيس الأعلى  ..‏ 
وحرصه هو الآخرعلى 
الامساك بكافة 2 
الخيوط فى يديه.. 
كانه ْ سببا رئيساطى ‏ 


قه ره سر من توجه مَل ١‏ 
0 


0 فساد د العمل ل النقاوه‎ ٠ 


اسبعارى من العمل بالاتحاة اد على اا ْ 
وأنا الذى كنت قد خدمت الاتحاد حتى ذلك 
الختن لمدة ١1"‏ اسنةءقإتهة م نيه شىئ كببر من 
الدناءة .ققد كان من الممكن اسجدعائى إلى 
مكتب ذلك النائب وإخبارى بالأمر شفاهة 
ويطريقة تحمل بعض التقدير لما قدم 
خدمات للاتحاد ,حتى ولو كاتت النية م 
للخلاض منى “ولم يكن هناك بد من تتفييد: 
الأمر إلى حين وصول سعد من سفره .ولكنى 
فنوجحتت به حينلذ يره غلى تدخل صديقى 
المنتشار القانونى للاتحاد الأسناة جاد 
رضوان رحمه الله .وبعض أعنضاء مجلس 
إدارة الاتخاد وزؤساء النقابات" :يمن يقدرون 0 
خبرتى فى مجال عملق ومن بينهم سعيد 
جمعه .يانه لاا إلغاء قرار أصدره 
زميله نائب الرئيس ,حتى ولو كان قد 9 
وصونا لوحدة المجلس 00 


٠‏ لك أن الرجل قنرق 0 عن كل خططه فى 
توطيد العلاقات العلمالية الكندية.المصريه 
:.وعندمًا تم خطبة ابنتى ابو بكر مره واحندة 
ل ورغبه مله فى التخفيف على نفسه من 
الننقات عفإنه استقدم عن طريق.نقابات عمال 
الشكك المديدية مجموغة من إنجارى الأثانا 
ذوى الخسرة العاطلين فى 


ةذ 


::السيككت اطتديلانة 


حول مسحجدا مْقاسأ أشئن: دروم الاحاء لك الى 


يسشخدمنة موظفوةه فئ. الصتلاة الى ورشسه 


1 لك 12 8 2 سحاد ولنا إقناعه بالعنو قد قف من 
هذا السلا الكتتان ؤلكنة رفش هعور 


متشخدها تقوة: وقدرتة على 


1 ' 


: غبد الققار الجزار ” رحمه | 
له. وكان صلاح غريب يعرفه جيدا” وكات 
1 ل 2 


: افيا انشنة ه وسعى فى ري »إلى آخر عبد بد الفقار الجزار بالاضرابات العمالية 


الوضع وأعاد المسجد إلى ما أنشئ من أجله. 
. وجال الرئيس 
الخلاضة .أبعدت إلى المؤسسة: الثقانية 
ولم يكن بها حاجة إلى فلم يكن بها نشاط 
للعلاقات الخارجية :مجَال تخصصضى 1 


و 


كانت تقوم بأعمال ترجمة .وهو ما يمكن أن 


أفيد فية أيْضَنًا كنار ن بالؤسسة مدير عم 
جذديد رشحه الدكثور عبد الرؤوف أبو علم 


«الخبير العمالى المعروف:ومستشاز منظمة 


العمل الدولية لشئون الثقافة العمالية فى 
المنطقة العربية فئ ذلك الحين .هر الأستاذ 
.وكا ن ضذيقا 


أحمد العماوى 


الشهيرة التى وقعت فى شركة مضر للغزل 
والنسيج الرفيع فى كفر الدوار بعد قيسام 
ثورة77 يوليه مباشرة والتى انتسهت بإعدام 
خميس والبقسرى 'حيث كان الجزار متدبراً 
للشتون الأدارية والمالية وكان أحد الأسباب 
الهامة فى استفرزاز العمال ودفعهم إلى 
الإضراب .غير أن ما شهذته مته خلال الفجرة 
القصيرة التى عملت فيها فى المؤْسسة .وقد 
كانت فترة عمله هو الآخر قصيرة.».يدل على 
نزاهة بالغة وقدرة د ارية ومالية فنائقة: فقد 
جا فى أغقاب مدير ر عام من رجال الجامعات ١‏ 

تسبت إليه تحجاوزات مالية وإدارية كته 
استوجبت استيعاده «واستطا عد الغفار 
الجزار فى فنترة قصيرة أن يضع يذه على 
مواطن الخلل الادارية والانخرافات المالية 
«دكان على وشك تطهير المؤسسة من ذلك كله 


1 معاي المسدول السابق سمَة من اليب 
العمل الادازى المعهودة فى مصر »قعيد الغفار 
الجزار أيضا بدأ عمله باستبعاد من كان يظنهم 
. من أنصار المدير السابق .ومنهم عاصم عبد 
الحق عضو مجلس إدارة نقابه الفزل والنسيج 
ذلك الحين للعمل فى 
المؤسسة (والذى أصبع وزيرا للقوى العاملة 


والذى كان متقرغا ة 


فى غاء )١1985‏ والذكترر عماد الدين حسن 
مدير عام المؤسسة فى الوقت الحالى .والذى 
كان يعمل حيئئذ مديرا للبحرث والتخطيط 
واختير لى بعد إبغادى إلى المؤسسسة أن أجل 
محله على غير خيرة منى بهذا العمل وعلى 
رأس مجموعة من الموظفين المتعاطفين مع 
رئيسهم السشابق ا«رغم أنهم لم يدوا لى أية 
عندارة تخفية أؤقد وغئلت العتفناتن 
الشخصية ضدى من جانب المبكولين فق 
الاتحتاد أثة للا الشهت صلاخية جَوَان شتفرى 
كي علس شك مصاحبة صلاح غريبٍ فى 
زيارة له الل جسيورية المانيا الدمقراطينة ,أن 


فض اتحاد لحان فلار رق ال مرت ب 


اناق 5 باعلى تسود 2 مله وجميع وثالقى 
3 رسمية تفيد ذلك ول مكلت ! أن اإجددة 9 
عن ن طريقه. .ولولا | أن الموظف المختص بمثل تلك 


الدرائن الأمن يه :| 8 تطعت تجديد صلاحية 


0 السشفي: 


0 ام نار اوه مع 1 
3 أعضاء ء المجلس التنفيذّى للاتحاد والحوار الذى - 
ءار ر بين الطرفين .وكان من بينه مطالبة سعد | 
ٍ محمد أحمد بنقل تبعية المؤسسة الثقافية 


“ولقد شهدت الفترة الع استبعدت ف 3 
و العتل بالاتخاد أخداثا هامة على صعيد. 1 


العمالية من الاتحاد الاشتراكى إلى اتحاد. 
العمال :وهى فكرة كان بروج لبا بشدة 


الدكعور أبو علم رحمه الله ومواققة رئيس 3 
الجمهورية على ذلك .وأسقط فى يدى ..فماذا 0 
سيكون مصبرى بعد أن: .تؤول تبعية المؤسسة ‏ 
التى استبعدت ليها إلى الاتمخاد الذى يهيمن - 


على أمَوَرة الأشخاص الذين استبعدونى» 
وكعادة الأمور فى مصر ,استغرق تنفيذ 
الوعد زمنأ طويلا .وفى م الأننا ٠‏ كانت 
أمور العلاقات الخارجية للاتخاد تسير من 
سيئ إلى أسوأ .كان قد عهد بمسئولياتى إلى 
رَمْيَْلىَ مدير العلاقات العامة الذى كان 
مسمولا عنها قبل تنبتئ فى الاتحاد إلى 
جانب نشاط العلاقات العامة: ولكن خبرتة 
كلها كانت فئ .مجال العلاقات العامة..ولم 

يكن له اعتساء بالعلاقات الخارجية إلا من 
يت أنهنا تشساند نشاطه ومصالحه فى مجال 
الغلاقات العامة .وكان هذا تيفجة أبِضنا 
عتدما أعنيند إليه الإشراف على نشاظ 
العلاقات الخارجية .وكاتت تنافنه فى ذلك 
الحين سيدة كانت تعمل فى مكتب شركة 
الطبران الفرتسية بالقاهرة تث قصلت 


النشاطها النقابى ورفضت الشركة إعادتها 0 
إلى عملها ورغم كل ما بذله الاتحاد قى هذا + 
: الشسافة .فلم يجدالاتحاد يدا 


العم[ ل لديه إلى حين حل مشكلتها .وكانت 


٠‏ ترى أن رسالتها الأولى فى الحياة هى محارية ‏ أ 
. الاتجاهات الشيوعية واليسارية تولم جد 
غضاطة فى أن تععاون فى هذا الصدد مع 


0 


7 الأدب 1 


من الحاقها : 


لكر فق حرح القباء” به لإعادة 7 
العلاقات الخارجية بالاتحاد . ومنذ تلك ! 
إذأت تفع عرز فى علاقتى بسعد م 27 


5 0 يحيدث أبذا 


0 تاك 


2 فى بصن الأحياة الجقازير” 
ل الجمعية العمومية 0 .وكأ 
مها بريد 0 صفحة فيعيدها إلى 
اماء محتلفك القغرا أب 
ق:.وقارن ذلك 


2 
37 د 8 2 
يجب إن برف بها مذكرة من تصف صفحة 


5 : كثر تلخص له نيها مابالمذكاة 


لنفسه مكانة با 


الأحلية: 
: كما كان يتمدع بعقل خلائ قاد راعلى 


طرح افكار ماب تك:ة عنداندة : فى كافة مجالات 


ألما جه :ركنت أشعم رافى كشيير سن الأحيان 


:قلت له ذلك ذات ميرةٍ ونحن :على مائدة 
طعاء أثناء وَيَازة لنا الألماننا:الغزبية, أنه ضل 
طريقه وأنه لو كان قد اتجه إلى نشاط الأعمال 


لكان من كيار رجال الأعمال فى أقصر وقت 


دكاتت لدنه القدر رة عل أستيعاب ما بطرخة 


إعلية مساعدوه من ,افكال السيصيوية 


الأفكاز الخااقهة والغثة .ب ختحصار ركان.ثلك 


: كلما كته م فق التجاح بأقصر الطق” 


َهِذه الملنات كان ينتطع أن يحفر 


باز 5 ودائمة فى | الجركة التقابية: 


ض السرى كان حيمنا عاق 
لا القيادية .فقد كان رئيسا 


3 5 عمال الصتاعات الغذائية ة ورئيسا 


الاتحاد العمال ورئيسا مجلس إدارة بنك 


العمال وَرَئيْسنَا لجس إد 
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ذارة لوخت العقاتي 
العمالية وأمينا عامنا اللاتحاد العريئ لعمال 
الصتاعات” الغذائية ودزيرا للقنوئ العاملة 


م من سكرتبرى الأتحاد أن تادلنا الإعجات. 0 
: مقدرة مضيفينا على الإلمام بمجال تخصصاتهم | 
بشكل ينبئ عن تبحر واسع فى نفصيلاتها ١‏ 
ومقدرة على تعبع تطوراتها على الصعيد 00 
2 العالمى .فقلت لهما إن ما لا شك فيه أن جاء 7 
ذلك نشيجة لتفرع هؤلاء جميعهم لعملهم فى - 
8 ينه وبين أى نشاط اخر ٠‏ 
ولكنيمًا رقضاهذا الرأى بشدة. خاصة وأن 
حسن غيد نفسه كان إلى جوار منضبه فى . 


الاتحاة وعدم ا جمع 


الاتختاد د يشغل فئ ذلك الحين رئاسه نقابة 
عتمال البزيذ ويواضل القيام بمهام وظسفحهة 


الهامة فى هيئة البريد :وتأكيدا لأهمية التفرغ . 


شير إلى أنه فى بداية رئاسة سعد للاتححاد 
وقبل. أن يتولى منصبه الوزارى «استطاع أن 
يحقق إنجازات ملموسة داخل الحركة النقابية 
.فقد.تمكن من الحصول على منحة من منظمة 
العمل الغربية.:لترويد مهد احمد فهيم 
للدراسات العمالية الإفريقية بالتجهيرات 
المادية المطلوبة لكى يبدأ المعهد مازسسة 
نشاطه فى تثقيف القيادات التقابية الإفريقية 


٠:‏ ولكنه عين وز زيرا قبيل الانعهاء امن ذلك: 
ولم يمازس المعهد أى نشاط رغم تزويذة بتلك 
التجهيزات. ' 

كما نجح سعد فى إنشا »بنك العمال 


.وما لا شك فيه أنه كنان مبأئرا' فى ذلك 
بالسجرية الت جلها اخركة النقابية فى 
منتصف الخمسينيات عندما حاولت إنشاء 
بنك للعمال كان يسمى حينئذ بنك الجمهورية 
»ولكن المشروع لم يكتب له النشاط فسرعان 
ما تعثر البق داتع فى يتات حر . ولكن 
سعد تمكن من إنشا بنك العمال و وفرض على 
النقايات أن ع 2 
أنشطنها المالية . ولا يزال البنك قائما ختى 
لع ا من النجاح ٠‏ ويتم 
تداؤل أمتهمة فئ تورضة الأوراق المالية فى 
الوقت الحالى. وعندمنا عرضت عليه فكرة 

تطوير أنشطة الجمعيات الاستهلاكية العمالية 
0 تعاونيا عماليا إنتاجيا 
وانتهلاكيا .«راقجه:الفكرة كثيرا وكان يكثر 
من.الحديث عنها أمام الوفود العشاليتة 
الأجنبية الزائرة..ولكن مشاغله العديدة فى 
ذلك الحين لم مكنه من إخراجها إلى حير 


التنفيذ .وكانت فكرة إنشاء قرية عمالية فى 
الساحل الشمالى من ينات أفكاره واستطاع 
الحصول على مزيل لها من بنك الاستثمار 
القومئ يبلغ على ما اذكر ثلاثة وعشرين-٠‏ 


اذات أبعاة جمالية سعيا وراء ا 

2 الامتتشارق “من ذلك مغلا أن امش روع 
الأصلى لمبنى الجامعة العمالية القائم فى مدينة 
, .نصر كان يضمن حديقة كبيرة وحماما 


للسباحة:. ولكن عد الذى تم الانسهناء من 
تكسييد المبين أثناء رئاس ته لمجلس إدارة 
المؤسسة قرز اقتطاع أرض الحديقة وحمام ' 
السباحة وبناء مجموعة من العمارات السكنية 
مكاتهما ا لدعم مالية المؤسسة؛, وهى عملية 
شابتها أخطا + مالينة كشيرة: .وقد عل نفش 


..الشئ فى مبنى نقابة عمال الصناعات الغذائية 


فى مدينة نصرء بحيث أن شرفات العمارات 
الشكنية أصبحت تطل عن قرب على مكاتب 
الموظفين وقاعة المؤقرات الفاخزة الملخقة بالمبنئ 
فبرى الموظفون والحاضرؤن لموْمَر ماءفى القاعة 
ربات البيوت وهن يمارسن نشاطهن اليسرمى 
وحرم أعنضاء النقابة من إقامة نشاط 
اجتماعئ وترنيهى لهم جزيا.وراء المردود 
الاستثمارى الذى تربح منه البعض ,وخرجت 
منه الكثير من الإشاعات التى ربما تكون 
ظالمة. 

وفضلا عن ذلك ؛ فهناك المرض المصرى 
المدتمثل فى إحالة كافة الأمور إلى الرئيس 
الأعلى »وحرصه هو الآخر على الإمساك بكافة 
الخيوط فى يديه .وقد كان سعد حريصا على 
ذلك علي الأقل من منظور خرصه على تنفيذ 
افكاره واحلامه بالنسبه لنقابعه وللاتحاد العام 
للعمال وللحركة التقابية بصفة-عامة: ولكثة 
مع تزايد مسئولياتة ومع انشغال معظم 
القيادات التنقابية الأخرى مسئولياتها فى 
نقاباتها .وهئ الأهم بالنسبة لها لضسان 
الاستمرارية فى مواقعها تلك التى تؤمن لها 
فرص الترقى النقابية والسياسية ,كان يضطر 
إلى أن يترك مسائل التنفيذ وتفصيلاتها لعدد 
محدود :تمن يشق فيهم من زملاته على المستوى 
القياد دى او.من:الموظفين, وكان البعض من 
هؤلاء وهؤلاء غنيسر جدير بالثقة ضاي إليه 
وأوقعوه فى مأزق عد عديدة.: 


يم ل 2 رب المشريين الينه. وقداظلت 
المشاركة فيه حكرا على رئيس الاتخاد. والأمين 
العام لفنترة طويلة للم يستطغ حتى سن 
الاتحاد للعلاتات الخازجية أن ننضم إلييما 


ا ا 
رغم.إن د لنت شن حصنامسم 


ى بعض الأحبان 
اختعامة .وقد وجدات علدمأا أنيح لى' حضور 


المؤمّر للضرة الأول عنام:1539..وكان 
بجيرة من و عبد الرؤوف أ عم 


اس ار 2 العمل "لدو 


ا ا لإنشانيتا! ًً60ًآظ ل المؤتمر لَه 


ا ل يحتاج الى الد, أيه إلى إتقان . 

وأاعدد واخرا قاقد ول تكن :اللغة العربية قدا 
1 نئ 'النظطتة فى 
ذلك اللين "ومن هنا فإن سفر النقابين وخدهم . 
فنيين لم يكن . 
0 مجدبة فى 0 


أت يتنا 


إلى المؤمر وبدون مسستعشارين فد 


ضلاح غريب أثناء لقاء له مع رئيس اتحاد عمال يوغوسلافيا عام6 ١91‏ 


أو يمكنهم من إقامة:علاقات أو مشاورات مع 
بقية الونود المجالية الأجندية امنازكة فم 
قيادات نقاببة. .ورغم الى نقد حل بن أ 
خبير فنى :وحضور المؤمر.؛ إلى ان نجحت فى 
عاءة97١‏ بفضل ما قام بينى وبين صلاح 


غريب من غلاقة ثقة وطيدة 3 فى ان انضم إلى 
عضوية وقد العمال إلى المؤعر .وخاصة بعد 
أن اقنعتة بأن ترشح نفسهة لغطوية فريق 


الغسال فخ فجلت إذازة المنظمة:: ولكنت 
عندفماا عدت إلئ-عمك بالا تاد بعد فبره 
استبعادى. فى المؤسنسة كان وفد الاتجاد 
قدتشكل بالقع لوقت كل العرَتيَات الخاضة 
بسفره..وقبيل سف الوفد ومين دعاتئى سعد 
إلى مقابلته فى مكتبه بالاتخاد العربئ لعمال 
الضاعات الغذائية لكى أشرح له القضايا 
التح: سيا نشها المؤمر وموضوع الاتضالات 
مع الاعجاد ا حر .وقدمت .له عرضا يفيضا 
بكا ل تلك الأمسور ثم بينت له أهمية وجود 


عتصر فى مع الوفد العمالى وخاصة أن 
0-0 ل 


أحصى إلى الوقد. 


لحقت بوفد الاتحاد بعد سقره يع 
وكان يضم أحد أعضاء المجلسن| - 


الفريق 6 


الععيد الدولى: 
مقنعا لهم ارق ذلك لقص 

9 لبط من للش وطبدة دل 
1 اتكمات الى ريه تجلسن الاتحاد فى عام 


1 ا الال تصدوير #نؤقفق علق أن متنعيكة 


: عليه رن سه عذدا مل ا 3 


نقدرا ماصبهم القبادية فى بلداتهم. 


١‏ رك 
أحمد فنهيم وأن فريق : العماز ل .وكان له الحق 


حك اق اوقا 


0 


0 آخر من القائقه الاحتبياطية 
رأي آن يقبل باقتراح اتحاد نال مع بيدا 
: اث اتقتذيرًا لوطع الاتحناء الإتحناه على 


وَلكنَ كل ذلك لم يكن 


تحصو لضلاح غريت :وطلب متى 
تاقينا وات 1 
المتكولين 


ماله فق كان الوقت منناء:ورانت أن فى 


:التنفبذيين عن فرق العسال فى 


ذلك مهانة لق خامة وانتى كنك على علاقة. 


قبل" مامه تليفوتيا :بأخدة 


كياديةة 


ْ .العام للاتحاد الخر حينئذ عايا ألماني؟ اع 
٠‏ أوتو كيرست «وكان سكيرا لا يتمتع بمواهب ..- 
ٍ برة , بل إن نائبه الذى حل محله . 
يما بعد وهو نقابى بلجيكي يدعى 
فتدرفيكن أكثر منه كفاءة .وأعتقد أن أكفر 


ما زكاه لمنصبه هذا أنه قضى عدة سنوات فى 


السجون السوفيتية بتهمة التجسس لحساب . 
الغرب. 


7 ررغم الجو الردى الذى فييزت به الزيارة 
.فإنها لم تؤثر على موقف الاتخاد من كه 
بده القديم الرافض للانتنساء لأى تنظيم 


. عسالى دولى باستتتاء الاتحاد الدولق 


وشقة بِهذا] الحاو ويعترف وضعى فى اتاد 
العبال. لماكن “املك الرقض وإلا 
, أكدت الشكرك ال ار يخَاوّل , 


: إلصاقها : بن إلا أي لم جد الرجل ل فى منزله 7 
ل 0 نَقَدٌ الموقف إلا وصول أحد 
: 00 !لع رن فى مكنب كنب العمل المي 


: 6 الاشيرا 
يتدنيا لأنصاره ومنحاكجة قن الضفوف 


. لنقابات عمال العرب واتحاد عمال إفريقيا 


غير أن تحركات أخرى تححية بدأت تدخر فى 
هذا الموقف .وكان رأس الحربة فيها محمد 
خيرى هاشم رئيس النقابة العامة لعمال البريد 
والبشرق والهناتفت: .كانت الفشسرة التى تلت 
اتفاقات فك الاشتباك بين مضر وإسرائتيل 
على ججبهة سيناء ومفاوضات الساذات مع 
كسينجر قد شهدت توترا شديدا فئ:علاقات 
الحركة النقابية المصرية مع الاتحاد. العالمى 
لنقابات العمال وتقابات الدول الاشتزاكية 
مالأة لموقف المنظمات النقابيية فى المشرق 
العربى المناصرة لمواقف حكومائها فى ذلك 
:ثم جاءت زيارة سعد لإسرائيل فى صحبة 


. أنور السادات وما تلى ذلك من مقاطعة 
. نقابية عربية للحركة النقابية المصرية .وكان 


ذلك يعنى إغلاقا لباب الزيارات الثقابية إلى 
اكبة:نوالسقي إلى الخارج من أهم 


القيادية لنقابته .ولم تكن لنا وقتها علاقة 


اتذكن مع التقابات, العمالية فى الغترب” 


.وبالحالى فإن ذلك الحصار كان مصدر ضيق 
شديد للقيادات النقابية المضة رية قي ذلك الحين 


10 0 


العمالية البار رزة موقفه فى هذه | 
. أن أعمال اللجنة جاءت بالفعل مزيدة لمسعاه 


نائيه والأمين العام لأحاد العا : 
ولما زا سعد أن العملية شع ع ذأت . 
جهوده وحدها لوقف اخره 1 علي مبدأ أسامى . 
للحركة التقابية المصرية لم تقم إلا عن إقناع | 
محمود دبور وحده بتجسيد خطواته » بِيتما 
عد على ضفدع وإبراهيم شلبى فىٍ المراوغة 
بالإنكار حينا والتسويف حينا آخر: أما أحئد 
العماوى فأضرْ على أن الأتخاد الدولى الذى 
انضم إليه منشقا عن الاتحاذ الحر ومن ثم فإن 
انتماءه إليه لا يعهبر خزوجا عن الحياد بين 
الاتحاد العالمى والاتحاد الحر ومنظماتها .فإنه 
قرر تشكيل لجنة من كبار القادة النقسابيين 
المصريين من أمشال فتحى كامل أول أمين 
للاتحاد الدولئ للعمال العرب وأنور سلامة أول 
رئييين لاتحاد. عمال مبصن وأول وزيز عمل من 
العمال وكامل العقيلى زعنيم :عمال النقل 
ومعهم عدد من الخبراء العماليين مثل د:عيد , 


. الرؤورف أبو علم وعبد المغنى سعنيد واخرين 


لبحث الموضوع ووضع مبنادئ توجي هيد 
تسحرشد بها الحركة النقابية ككل. “ركان . 
ل 0 


لقضية ورهم . 


»فإنها لم جد صدى وسط القيادات التقابية ' 
الطامئعة إلى مغاتم ال خروج عن الخط وتم 

تشكيل لجنة من الاتحاد برئاسة مختار عبد 
الحضيد نائب رنيس الاتحاد ورئيس نقابة عمال 


الزراعة للاتضال بالتقايات. وتوحيد بد الواقفٍ 07 1 


هذا لقان 


نانظمام 
الذزتى لعمال الْررا اعنة “قارسلنا خطابا إلى 
جار عبد انميق تذكره بأ أمز امام 
الثقابات إلى الاتخادات الدولية معروضن على 
النجدة القن باينا هو #مشتخصطنيا :وو 

الخطات خسن عيند اسكرئيم الاتخاد:للعلاقات 
وى مختار 


35 ذَ الذء ىت أتكز 


المارجية ::وغتد نا رصل الخطات إل 
هاج وماج واتضصل 
توقينِعة واتهم بك ور دا الترقسع .وكان 
سعد محمد أحمد فى “ذلك الوقتفئ.زيارة 
نقابية لكندا ١‏ . 
وزارئ محعيا مخروج ساعد من التشكيل 


5 
ددادما ل 5 


بسبب المشاكل القائمة بينه. وبين بعطن الرزراء 
الأخزين حول التطاج العاء والختصخصية » أن 
المرشح الذى ب 0 ةافئ الرزارة هركامل 
العقيلن اوكا الاعنتقناد التسائع. فق وؤسط 
لحركة النقابية أن الذئ: يشد من أزر: سعد فئ 
موجه الر اقش للاتفقا إلى المنظمات العماليه 
الدولية ثلاثة من الخبراء :هم د. ابو علم وكان 
فى ذلك الحين خبيرا فئ منظمهة العمل الدولية 
ولا سلطار ن للتقنانمي صنو 6 
خليفة .ركان حينئذ مستشارا لوزارة القوئ 
العاملة فى جنيف .وكاتب هذه السطور”هوا 
آم عن الحلقة:.ححليث كلت. مر ؤوسا لهم فى 
لاتحاد .ولا كنت أقرب الثلاثة إلى أذن سعد 
فقد كان ناك زشبة أكجدة فى لخلاض من 
أضعف فا يكون .وقاد العملية خيرى هاشم. 


رفوجةت بمختار ر يستدعينى فى مبكتبم 


بالا تماد او بعد بشدة اماء عفن اعتضاء 
المخلم در ا 1 

عيد على خطاب موجه إليْة مخرر بشتيغنة ل 
تليق :أن بختاطب بها ناكب رئيسن د 26 


الو إبراهيم شلبى ‏ 0 


تقليد توفيع حسن 


0 فى الاتخناء:” وَتَدخَل د 0 
إلى مشا يسو اس وي 


ا لي 


نقابة ميال الزراعة إلى الأتحاد. 


وكانت هناك شائعات .عن تغيسر” 


0 2 فده 0 26 
5 3 قم بأبعاد 0 


لإسرائيل فى صحبة 


أنور السادات .. أدت إلى | 


للحركة النقابيية 


المصرية 


رلكن الذء ى أحفهض المزامرة بالفعل كانت 
عرد سعد محمد أحمد من الخا رج وَفشل 
ال لعنبؤات المتعلفه يخزروجه من الوزارة «فعاد 
المتامرون إلى جحورهمٍ على أن جهوة سعد 
أفلحت فى حصار محاولة الخروج على الخط 
التقابتى فلم تشعد هذه النقابات الأريع: البريد 
والهاتف .والنسيج :والزراعة .والكيماويات 
الى ان اخبر علئ الاستقالة فى عام /1541, 
وخلقه العتباوى فى رئاسة الاحاذ فسارعت 
بقيَة النقابات إلى الانضمام إلى الاتحادات 
الهنية الذولية :وخاصة بعد 00 المنظومة 
شتراكية وهيمنة القطب الواحد .فلم بعد 

هناك ماع فى وها سه بسياسة ليذ 

محاربة الخضخصة 

غم أن سعد كما سبق وأن ذكرت كان 

ذ] عقي امتكئارة من الطراز الأول إلا أنه 
كان كمعظم القادات التقابية فى ذلك الحين 
من المتمسكين باسعسرارية القطاع العام 
بإعسياره من المكاسب العمالية المهمة العى 


5 فئ ظا ل ثورة ١1‏ يوليهءوان فئ بقائه. 


خياة ماهير العمال من تقليات النظاء 
الرأسما! 
معاركه غير المعلنة دآخل مجلس الوزراء مع 


عَددِ من الوزرا ٠‏ الؤيدين لشصفية القطاء ُ 
فى ذلك . 
الحين جمال الناظر الذى كان وزيرا للسياحة. 


العام وخخصضتة وفى مقذ 


وتداكتب أحمد أبو القتح عدة مقالات فى 


صحيفة الوفد هاجم فيها سعد لمواقفه هذه ' 


:ورغم .ان هذا الهجوم :كان يغعتبر وساما على 7 
مبر سم او أء ارده ا 


ميف الأهرا لأجد أخبار التفيير (١‏ 


لى وأخطاره .وقد سَمعنا وق عن 


واجه سعد فى أو وائل عام. لكك متا 


2 


للطاقة الريك ف فى كنا 00 وم - 


222 أما موطف الاتحاد امعترد فكائرا قلزكلم يكن . 3 
1 . ئمة مايغرى الكفاءات الجامعية على الالعحاق ١‏ 
بالعمل فى الاتحاد . فلاهمرتبات مغرية ْ 
ولامسحقبل وظيفى مرموقء فى وقت كان اليلد :.: 
فيه ينجه إلى اقتصاد السوق وآليات السوق ,. 
والتناقسن على أشده عل الكقاءات الفنية ١‏ 
امحدودة فى مجالات العمل الاقتصادي والقانونى 
دالدولى . وهكذا لم يستطع سعد أن يحقق مآربه . 
وعدأ ن استعدى السلطة عليه لم يجد فيمن : 


0 متعد ع وائه ند لمن هده 
: . لعدانه اذك هه حولم فإن الأرلق 


نه أن 


م الأنطل أن تقطن هذا المولد الدى يدقعة 


إلى مزال خطرة .وقلت له أنه لم يحدث فى 


.. الستوات الأخيرة فى أى مكان من العالم أن: 


'اتتحب رئيس لاتحاد العمال بالارادة الحرة 
المباشرة للجماهير العمالية وحدها .وإما. توجد 
. قوى أخرى مؤثرة فى هذا الصدد سوا كانت 
لجاكمء 3 والحربالسيائى 
امعد 4 ركه التقابية أو مصالح آأخرئ 


قرىالنظا 


ام ماتيا ان يكين لا اق فلن 
تحتحت ريسن لاصاد الغعشال لما تعتزقه من 


ا ا ا 

0 اس يي 
والاقتضادى “فى بلذها:: ولما كانت اليد:العليا 
1 


بلدتا :لليكا ء الحاكم والخرت ل ار الدذى: 


عطيم ن تحنس بالاحاد 
000 20 و - 
0 التمابيه من .خلال ذل حقود م٠عحمسومة‏ 


ل الدقائق :بعد“مزات طويل 


ةلاق السسل بالاققاد” تتدفيان:: فكل:منهم 


يت ن متاح |1 لتحسيه .. ولم يد ن لديهم 


حسم 


ْ استعداة لشاركية كته فى بدن الجْهِدٌ بعك الحباة فق 


4 + اليسار/ العدد 


:تعر إن له المدارَة دعا أى عون أو سند , 
واستطاع عاصم غيد الحق أن يحصل مته على 
استقالته أثناء مشاركتهنا فى مؤتمر العمل الدولى 
وكنانت م ششألة منقنيقة أن ن يحم ل غاصم منه 


الاستقالة فى قت كان جهاز الإشاعات المعروف 
فى الساحة السيانية المضَرَية يعمل جاهذا على 
تشويه سمعته ٠‏ وأن يغاذر الحركة النقابية بهذه 
الطريقة غير المشرفة بعد سئوات طويلة من الكفاح 
فى صفوفها القيادية. “- 
وقبل أن يصل سعد إلئ هذه النهاية . وة 

غمار حماسه لتنشيط العمل فى الاتحاد. , حاولت 
إنهامه أن هذا لن يعيسر إلا إذا استطاع تحفيز 
العاملين فى الاتحاد. على التجاوب معه ٠‏ وإلا إذا 
استطاع اجتذاب بعض العناصر الغنية الشابة 
لتعمل قى الاتحاد , وذلك يتعديل جدول الأجور 
فى الاتحاد. كان سعد فى البداية متجاوبا مع 
مطالب موظفى الاتحاد. واستطعنا كلجنة نقابية 
للغاملين فى الاتحاد أن نحصل على موافقته على 
إلغاء نرة العمل المسائية التى كان معسولا بها 
منذ نشأة الاتخاد والتى كانت تحول بين موظفيه 
وبين مراعاة شئون أسرهم والعناية بأبنائهم وإقامة 
أنى شكل من أشكال الحياة الاجتماعية : فقد كان 
عليهم أن يعودوا للغسل فى الاتحاد من الساعة 
السادسة إلى التاسعة مساء كل يوم ماعدا يوم 
الخنميس. ولكننا لم ننجح فى إقتاعه بتبحسين 
جدول الأجور يبب معارطة ابو يكر جاد المولى 
آمين مبذوق الاتحاد العنيفة لذلك : فقد.كان يكره 
ائ:خير للعاملين خاضة إذا لم يأث عن طريقه 
بعد الحاح وتذلل شديدين وطويلين. ووقعت بيتى 


وَبِيْتَمْ قدامات طويلة ف هذا الشأن حيث كنت 


ربسا للجنة النقنايية متذ عام 1987 وفى 
اججماع مع سعد لمناقشة هذا الأمر خط أمين 


الحندوق ؛ حاولت أن أشرع له ضعف أجور 


أثائة وترون / وريه 201 


اتاد العمال الذى. . 


فطل فق تنقلاته إخدى” سيارا 


من ثلاثة وعشرين ا 


من راز نصر 111 ٠‏ فاستعار السيارة المرسيدس ١‏ 


الخاضنة بالعض و التعدت لبئك العسال ختى استطاع : 
: أمين الصتدوق وصديقه رئيس نقابة عمال اليناء 7 


شرا #سيارة مرسيدين للاتحاذ .من سيدة فى طنطا 


حك سيم ريل بقاية البناء وبالأمر المباشترٌ ١‏ 


وبالمخالفة للوانع المالية المعمول بها . وكاتت هناك 
جهود محمومة ة لإعادة طلاء بعنضس دون الاتحاد 
وفرش موكيت جنديد فى طرقاته بتكاليف زادوت 
على العشرة آلاف جنيه. أما عمال الاتحاد الذين 
يطالبون يتعديل أجورهم لتتمشى مغ الازتفاع 
المسعمر ف تكاليق الحياة ؛ فان طلبهم يرفض.. 
وتقدمت بعدها مباشرة باستقالتى من العمل فى 
الاتحناد فى شهر إبريل 19417. كانت علاقتى 
بمعظم أعضناء هيئة مكتب الاتحاد قد سسباءت 
وتوترت فئ الفترة الأخيرة لأسباب مختلفةه ؛ 
نشجعوا :سعد على قبول الاستقالة. 
ووجدتتى بعد هذه الخدمة الطويلة التى امتدت 
من أكتوبر 1559 إلى ذلك الحين أجسع أوراقى 
وأضادر مبني الإنماد بدون كلمة شكر أو متاسبة 
توديع . ولا ذكرت ذلك لصديقى الممستسثسار 
القانونى وأننى لم أتلق كتابا رسميا بقسبسول 
استقالتى . وصلئى كتاب الاستقالة الرسمى موقعا 
من سعد وكتب بقلمه بجانب توقيعه عبارة" مع 
الشكر". 
والحقيقة أنه لم تغر ضجة حول قبادة نقابية 
معاصرة مثلما أثيرت حول سعد محمد أحمد بعد 
إخزاجه من الوزارة وإجباره على تقديم استقالته من 
رئاشة اتحاد العمال : ورغم ذلك فتيمكن القول يأن 
إيجابياته كانت أكثر من سلبياته وما يمكن أن 


يؤخذ عليه من سيئات. وهذه شهادة من رجل عمل 


معه:سنوات طويلة وعن قرب وعن علاقة وثيقة . 
زَعْم أن سعد محمد أخمد أساء فهم مقالين 
كتبتهما فى صحيفة" الأهالى" بعد تقاعدى 
من العمل فى الاتحاد:.وتقاعده الإجبارى من 
النشاط التقابئ بعدها بشهرين:: وكان ذلك 
زاجعا بالتأكيد إلى العناوين المستفزة التى 


1 اختازتها إدارة محرير الجريدة لهدين المقالين 1 
رغم أنهما احتؤويا على تق 
مال قدمه كرئيس للاتخاد:. 


تقيبم إيجابى إلى حد ْ 


' الانتخابات بين القوانين والممارسة 
ومناغ الأحزاب السياسية” ” كتان هر غحران 
التذوة التى دعت إلى عقدها منوسسسه : 
فسريدريش ناومان ' الألمانية . على مذار 
يومى 6موة ماير فى مدينة الغردقة: شارك 
فى ادارة الجلسات والمتاقشات نخبة من 
الساحقية ن والصحفيين واساتذة الجامعات 


والبر رلماتيين ونشطاء حركة جعَود ف الا سياة 


عويس" و" حسين عبد الرازق" ود." 
بدراوى" ود." مجدىي فرقر” وو حسسين 
منصور”". ومن الحزب الوطنى شارك " أحمد 
شرف" محسن البطران” 006 

وكاتت الندوة قنابدات بتكلمفة من 


د."فنولفجائج زاكستووةر" العدتر الأقلتق 
لمؤسسة 7ك اناوضان” فى المرب 
العربئ والشرق الأوسط والبحز المصوسط».” 
الى فبيتا الضيتوء .ع ن: الدور الذئى تلغبة 


المزنيسية الم 


أن نت عام ١9048:‏ ل 


الشراطيها : للمشاركة فى بن ا 


أفضل سور الجرية والاستقزارة والسلام. . 
إخلال بالتكافؤ 


خصضي الندوة اليم الأول لمناقشة مخرر * 7 
الانتتخابات بين القوانين والممارسة” وفى 


هذا الإطاز قد.' ' أمينر سالم ” :ورقة حول 
التنظيم القانونى للعملية الانتتخابية 
استغرض نيها التعديلات التى أدخلت 0 
النستور : بعد 'تخول الدولة من نظام الحزب 
الواحد . إلى النظام التعددى , والشمذيلات 
القانونية:. الحئ شملت تقسيم الدوائر .كما 
التشتعرض تعد النظم التئ أججريت بها 
الانتخابات من النظام الفردى ؛ إلى نظام 
القائمة التسفية التشروظة بحصول الحزت 
على 7 ؛ من أصوات الناخبين على مستوى 
الجمهصورية 4 ليتستى له النجاح ١‏ ثم الجمع 
بين النظامين الفردى والقائمّة النسبية: 
والعودة د فى الانتخابات الأخيرة إلى النظام 


الفرّدئ 4 " أمير سالم” فى ورقتته 
الأحكام القضائية . النى قضت بالغا 0 
. المفروض على عق المستقلين فى 


انفهم: : قشر على المي لاسراب 


حيث اعسبرته المحكمة الدستورية العلا" 
3 0 اا ري ويخلص ' أَمَيْرَ 


والاوتتناح الاكتمسادية النائسة الخ صو كن 
عراليا : 


السواطسسن "بالحريات 


4 عدة عدالتيا و سدى امشساء 


تك اتعامنم .+ وبحم تيه 
- 


الباسية وبيتها الحق فى القيد فى الجدارل 


الاج ابس .م لشباتم :+ حقهم فين التصصسونت 


والانشحات:. 


وبسورده 


اعسرواهضاك شم زبيع' تجارب كل 
من:الهند وانجلمرا وفرننا. والمانيا نى اعداد 


5 5 5 
الحدارل الانمحابية ولااحظط ل الباحث تشابه 
15 غْ ١‏ 

تلك الدول . التى آخذت بالليبرانية السياسية 


تحديد لمستعفة ة الأشخاض نوم 


ص 


للا يسيخات وأخذها جميعا بالاقسراع العام 
والمباشر للسواطنين فى سن 4١.عاما ٠‏ 
وقيامها بالادراج والحذف الآلى للمواطنين 
فى جداول الاتتخبابات ؛ وحظرها على 
السواظن إلسنصلونت أكنيسن من مسرة فى 
الانتشابات الداحدة وتستحرج جميع تلك 
البلدان بطاقات انتخانية للمدرجين فى الخزاتم 


التعرف على أسمه نطاقة اليم وية أو 


جسوأر السسسد 0 وشى. أإلماني سمح للناخب 


7 2 


7 العدد إمائة وعتةة 


2 ع تراعامة 


نا يمكن للناحب الادلاء بصوته. 
عزنا يمكن بود 


الجدازل الانتتخابية فى إنجشرا وألجانيا 
هى الدولة ذاتها ٠بيلما‏ تقوم يهلد 
المهنة 5 فى الهند لجنة قومية مستقلة هى" 
٠ 0‏ حيث تقوم تلك 


وافرئسسياة 


اللجنة بتحرير قرا 


مراجعة اعداد 


نم الناخبين.. عن طريق 
03 دائرة ستويا.. كما تقوم 
بالحجعصر الشامل لهم كل عدة سنوات ..مع 
الاعلان عد ن اسماء القوائم قبل وبعد التصخيح 
أو ! التعديل . كما تضيف اللجنة:من هم 
هلين ن للاتشخات ولم بيسجاوا. ‏ 0 


قرا متخي 7 أجهرة 0 


برعم د ن قانون مباشرة الحقرق : السياسية- 
بك سمالي صر :وضع وتحديث : 
ا 


ته الإنسخابية:: إلا .أنها إعتمدت غلئ 


مقع كاول الابسكانب تمان عادر رة المواطتين : 
٠‏ ولم تقم بذلك التيقتيح إلا عام :. 


أنقب ا 


230 


م مواسة 


ْ المقشرحات بشأن تعديل نظام اعداد 0 


وعد اجراء الاقتراع لتشمل إعذاد القنوائم 9 
الانتخابية, ويكون عملها. دوريا وليس 57 
“ويتركد أمناء إجارة المتحاكم الضيفية ١‏ 
بيت يتغل هذا الوقت' لتتقيّة العنداولة؛ 


:علئ أن يعناونها قوة:من الشرطة القضنائية 


لمسعقلة تعبع وزارة الغدل , لتنفذ الأحكام. 
لخاصة بالعملية الانتخابية ؛ كما يدعو 
لبباحث إلى تنشنيط العتمل بوزارة الداخلية 
لعنقية جداول الناخبين . وإضافة أسماء 
لبنالغين لسن ١8‏ عاما من ؤاقع بيانات 
السجل المدنى . وادخال اا وساي 
جهزة كسبيوتر مركزية ١‏ بما 
بمراقيتها. والقيام بحملة إعلامية ضخمة 
تستحث المواطنين على القيد فى الجداول 
لانشخابية ؛ وأن تقوم وزارة الداخلية بعرض 
لقوائم الانتخابية على المواطنين مدة كافية 
٠‏ بالاضافنة إلى تعميّم الرقم القومى فى 
تسجيل التناخيسين . والعسمل على تغليظ 
العترياك على الجرائم المتعلقة بالقوائم 
الانتنخابية . وإعتبارها جرائم يك 
بالتقادم . وتوقيع الناخب أو وضع بصمته 


على كشوف الناخبين عند التصويت. 
حياد الدولة 
وقدمت الكاتبة ؛ ورقة حول دور الاعلام 

فى الانتتخابات.(انظر نص الورقة فى نهاية 
التقرير) وبسبب سفرها إلى الخارج ٠‏ قدم 
«وحسين عبد الرازق" عرضا للورقة التى 
كتبتها «فريدة النقاش »حول حيادية أجهزة 
وموظفى الدولة قى الانتتخابات ..وفى 
ورقتهاء أكدت الكاتبة أن حياد أجهزة 
الدولة من شرطة . وإدارة محلية » ومؤسسات 
تعليمية وإعلامية , هو شرط أساسى لبزاهة 
الانتخابات . وضمان لتعبير نتائجها عن 
الاتجاهات الفعلية للمجمع الانتخابن: 
فالتدخل الحكومئ:. لايزور نسائج الانتخابات 
فحسب ٠‏ بل يدقع المواطنين إلى العزوف عن 
العملية الانتخابية ؛ وبقصئ قوئ سياسية 
وإاجتماغية من المشاركة فى إدارة ششون 
البتلاد. © ويقتح البات ب للتغيير الاقتصادى 
الاجتماعى السياسى. عن غير الطريق . 


عن حياد أجيز : الدولة . فتشير الى لموذج 


جشوب أفريقيا " حستك تشكل هيسفات 


محكسة الانتخابات ف نتكون من ثلاثة قضاة 


2 2 


من الحدة وأطتدك وتراجع المسحكسمة 
تنين يه 


1 


بيه . وتطبق قانون 
الاشخابات ٠‏ تنظ , فى الشكارى 
بسخالنفات هذا القائون . إماتقى كمد + 
نتتولى وزارة العدل مع هينة الانتخابات 
الكندية المسعقلة ذه ء العملية الانتحابية . 
كى على ضرم 


حكومة محايدة ذ 00 ا 


الخاصة 


ولس الدسصرر شكيل 
وترصد الورقة أشكال التدخل الحك 
وثر لوراشت لد شرمى 
فى الأححاات هد العرد: تحير دية الحزبية 
عام 56ا15 وا شكال التداخل 
ل ربس 58 الدولة ما 


مك الحزب 


. واجنراء الالشخانات العامة .0 ى ظا 


50 ار حالة الطوازر ى لتحتو اعقدين من 


-- رك الباحقة؟؛ أن ن هذا:التداخل بين 

ب الحاكم, رأإجهزة الذولة ل الأخيرة 
لوالو ا .الاتخدم سوى خرزب 
رواحد: ا 
الاتحابات قبل أن 0 
الننلظات ت المطلقة ال أ جهزة الشرطة 0 
ووزارة الداخلية الى تلعب دوا خناتتنا ف 3 
العدلية الانتحابية ف 


0 0 0 2 عي : 


الخطوة الأولى ,على طريق طويل ا ش 


1 الالدماج ب 


جاه ديه اده ول 
1 أن الكفناح الوطنى والاجتماعى على 


ا العدى اعد لايد إن يفقضى إلى الفاء” 


لقوانين المقيدة : للخريات كشرط ضرورى ٠‏ 
لحرأ اتتحانات 2 انزيهه . تؤدى إلى الغاء 


را مزيد من التعديلات فئ قانون 
مباشرة الحققوق السياسية . يحقق بعض 
أخداف الخاد على المذى القضير ؛ وبيّنها أن 
تتشكل جذاول الانتخابات من واقع بيانات 
السجل المدنى التابع لمضلحة الأحوال المدنية 
٠.‏ ويتحظر رعلئ الناخب القيد فى أكفر من 
جدول انتخابئ. ,.وتشكل هيئة قضائية تسمى 
لجنة الانتتخابات العليا تختتفن باجراء 
لانتحانات وَإعْداد الجداؤل وإغلان النتائج 0 
تكون قزاراتها 'ملزمة لكافة مؤسسنات الدؤلة:: 
وتنقل تبعيبة الإذارة العامة للإنتخابات من 


وزارة الداخلية » !! لى وزارة العندل ٠‏ ويمتع 


الناخب من [«د2. بصبوته اكقر سر 3 


وبلزم كل ل تاحب يأن يلام عند الأة قتراع أى 
مستند لانبات الشخصية ؛ على أن يوقع 


فى الأححابات , لكنها. 


بين الحزب الحاكم والدولة. .كما ترى 


الدرجة التق هددت فيها اعبار كل 
بمراقبة الانعخابات +20 00 1 
وفئ تتتمته لأعمال تلك اللجنة يقاو 
الباحث إن تشكيلها تم على وجه السرعة 
كما أنها المرة الأولى لعي كانت العنظيا 
المتخرطة فيها تقوم بتلك المهمة . لكن عاب 
عملها . أنه لايمكن القول فتيا بمراقبة 0 
الانتخابات بغير تعاون السلطات التى تجحرئى: 1 
عملية الانتجابات ٠‏ ربالجالئ فان ماقامت به ٠‏ 
اللجنة لم يكن مراقبة للاتعخابات . بقد 
ماكان ملاحظة الاتنهاكات التق صاحت 
العملية الإنتحابية : كما سادت 
المنافسة بين المؤسسات الغى شكلت 1 
مما قلل من فاعلية عملها وإن لم يقلل 
أهميشه كما أن طليق .الوقت" »لم يمكن 
ا اللحة ١‏ : 


7 2 الام من “أن 1 
هي الكرجتمتة الحقبعية” 


التصريت العامة ومن “هنا :فهو 
ة 0 ل سور أنا كانت 
0 


متقلواق 3 0 يدحض 

000 ل بعضن! لسسئولين !! 2 لمصنريين:: أن 
000 ا ش ف مص لم عد ف حَاجِة إلى 
3 مراقبة بعد .أن تولى القضاء الإشراف عليها : 

0 :القضاء :“اجون لأحد أ ترافيةة 
00 اويقترح ١‏ نجنا :البرعى: ل رقته 
ْ الانشهابات تن مؤنبسات غير عكوسية غببر : 
خحسوؤبيشة ا وبتششاركة :من #تقابة النبخنامين 
وفتروعها “على أن يؤخدذ بعين الاعتبار.! 
التسؤيا ل الأخين للج يتجرخ مسستاقيحها.! 
خناصشة والراى العسام فى ضر يتسسم 
:بالجسناستينة إتجناة الأضوال الأجنبية ٠‏ لذلك 
على اللجنة أن تدبر. تمويليا. من دعم 
المنظنات والجمعيات والنقابات المشاركة 
::فئ تشكيلها ؛:#وبقبول المتطوعنين للقيام 
بأعمال المراقية , وقبول التبرعات العينية 
دكا يخهزةواليضدايجا ووسائل الاتصال من 


* البيثة الملائمة للانتخابات”: كان هو 
ا رقة التى لامها ا 


1 


ل ١‏ ديت" 


1 0 5 2 0 
ناد نبغ عت أباء 
: انتحهابات خرة ونزنبهه ومعيرد بحدى عم إرادة 


الناخبين؟. 


! رشاء اتعتوية السريسة. . والتاقس 


الاتتحائق -ويذا ول السلطة فى مصير قبل 


55 والاتخابات التى جرت منذ 


أعسام 00 :وحنتى عام ١50‏ 3 لحى. شار 
فيه خرن الرقد بالأغلبية ذ فى إنسخابات 
اتسسلت بالحرية وا لنراعة .:وترقف ها أبو 


سعدة» أمنام انتخابات عنام 15714 , وسقط 
فيها رئيس الوزراء « يحبيى ابراهيم» فى 
دائرته:الاننتخابية . وكذلك عدد من اعغضاء 
حكومته. كما:رضد المبزرات النئ :دعت ثورة 
يوليو إلى النمسك بالإطار الشائع للحكم فى 
ذلك الوقت :وهو نظام الحزب الوافد. 

وأوضح الباحث أن الدستور الذى أغد عام 
الوا .كان مصدرا للخلل فى الحياة 
الشياسية : بتركيزه كل السلطات فى يد 
رئيس الجمهورية ٠‏ وتهميشه لدور البرلمان 
ومن م ثم الأحراب السياسية . ومن بين ماأجازه 
الدسعور لرئيس الجمهورية الحق فى حل 
مجلسى الشعب والشورى ووقف جلساتهما 
كما حرم المجلس من حق التعديل فى الموازئة 
العامة للدولة دون :موافقة السلطة التنفيذية 
٠‏ كما جعل مجلس الشورئ دون اختصاصات. 

ويخلص الباحث بعد استعراضه للأوضاع 
القانونية والعرفية التى تجرى فى ظلها 
الاننخابات. إلى القول : بأن الانتعخابات قى 
دعم الحكومة ٠‏ وتكريس النظام السلطوى » 
وهو مَاأذى إلى فشل آلية إجراء الانتخابات 
فى دعم ابتطور الديمقسراطى 0 0 تعريز 
58 ودستورى 1 التسعور 
لتحديدذ مدة رئيس الجمهورية بفترتين والحد 


من سلطاته التشريعية ؛ وتعزير الدور الرقابى ' 


لمجلس الشعب وتعديل انون الأحزاب 


* الينسا, /العدد :ماثة وعشرن 0 


لجنة شئون الأخراب الرسمية:. 


لنقل سلطة إدارة.الانتسخسابات من وزارة 
الداخلية إلى هيئة مسستقلة . زمنح مجلس 
الشؤرى صلاحيات تشريعية ورقابية 0 00 


التشزيعات والقوائنين ن المقسدة للخريات بما 
يتوافق مع:المواث د الدولية لحقوق الانسان . 
محكية استكتانية 


وفى بحثه المعئون" الأحزاب التنياسية 
الاآساس القانونى والواقع" استعرض الباحث « 
عصام الدين حسن» المنظومة القانونية التى 
ألقت بظلها , على الحياة الحزبية فى مصرء 
وفرضت طابعها الاستبدادى عليها » ووقفت 
عائقا حقيقياء أمام أداء الأحزاب لوظائفها 
السياسية 2 وهمشت دور الأحزاب في 
المشاركة السياسية . وهو ماتكشف عنه » 
نعائج الانتخابات العامة التى جرت فى مصر 
فى ظل التعددية وفى هذا السياق يشير 
الباحث إلى قاتون الأحزاب السياسية 
وتطبيقاته . وأداء لجنئة شئون الأحزاب 
ومحكسة الأحزاب . والموقف من القسرى 
السياسية المحرومة من الشرعية . ويلفت 
الباحث النظر إلى الطابع الاسستثنائى 
والحكرمى لمحكمة الأحزاب التى لايسيح 
قانونها , بالاستستئاف أمام محكمة أعلى 
للقسرارات التى تصدرها . يمسا يخسرم 
المتقاضين أمامها من الحق فى نظر قضاياهم 
على درجعين بدلا :من درجة واحندة :كما 
يلقى الباحث الضوء على الذور الذى تلعبه 
اتدل مت 
الضراعات الحرّبية الداخلية ا قتضلا عن 
رفضهًا كافة طلبات تأسيس الأحَرّاب 202277 


الدبمقراطية الداخلية للك الأحراب , - 
٠‏ وامسحناهتها إلى القيو 
.كنا أكد الهنوارىة عل أجتينة الخيتار”' 


لجناعات العنف السلع با لظالت فى كثير 
من الأجيان رموز: المعارضة السلمية .وكوادر 


الأحزاب:التى تعمل فئ إطار علس بخ 


وهو مبا انتتهى إلى خصر العمل الخزبى فى 
مقار الأحزاب وفى الصحف الحزبية م 
تعمل فى ظل ترساتة هائلة من القواتير 
القسعية الانعتبائية النارية من قبل 30 
التعددية ٠‏ أو النى استحدثت بعد عودتها: 

ويربظ الباحت بين نعث الحيوية للحياة 
الجزبية". رين إجراء إصلاح سياسى شامل 
قضئ باطلاق حرية تكوين الأحزاب دون قيد 
أو شرط ٠باستثناء‏ الحظطز الذى يغرضه 
الدسخور على إلشاء التنظيمات دَات الطابع 
العسكرى . ورفع كافة القيود عن ممارسة 
العمل السياسى والحجزبى . بوقف العمل 
بقانون الطوارئ والغاء كافة القبوانين التى 
تصادر الحق فى التظاهر السلمى أو الاضراب 
أو الاعتصام . وإنهاء ء احتكار الدولة وحزيها 
لوسائل الاعلام.وإعادة النظر فى الدستور 
المصرى بمسا يضمن التسوازن بين السلطات 
والنتصل ينها من ن خلال تبنى النظام الرئاسى 
أو البرلسانى . وإعادة التظر فى النظم 
الانتخابية . بما يعزز الاختيار على مقعد 
الرئاسة أو على مقاعد الهيئات التمثيلية . 
على أساس حزبى 

هشاشة الأحزاب 

وفى مداخلعه التى القاها شفاهة عنم التطور 
المؤسسى للأحزاب السياسية فى مصر ٠‏ ربط 
3 أنوز الهوارى » بين ضعف البناء الخرّبى 
وهشاشة الأحزاب النصنرية وعجزها عن 
الشأثير ٠‏ وبين ترسانة القؤانين المقيدة 


للحريات الى تجكة حرسي :ذبن 


السلطات المطلقة الممتوحة إبحكم الدستبور 
لبن الحميور: ٠‏ كينا ريدها اتستاء 


لقبوةةإلعى فرصدق علبهكا : 


مو العسراء مع لسرب الوطم الى 
0 0 يقول 0 


1 المدرو 


ٍ له 00 الفو 


عضويتها وتدهور قواعدها. انطلاعن ‏ 
الخلات الذائم حول شرعية تيادتها ِ 
0 والاستعداد المستمر للتنازع على تلك | ك القيادة 
. كما تشير أيضا إلى التنافس بين أحزات 
المعارضة أكثر من بتافسها معتيعة بع : 


الحزب الوطنى الجاكم . ويرى " المسلمانى 

أن ,حنة أحزاب المعارضة فى مصر تق 
باعتقادها أن السلطة تحوزها الحكومة: دأنا 
الشارع" قد أصبح ائتلاقا بين ن الاسلاميين 


والحكومة . بحيث ث ضح راب المعغارضة 


خارج السلطة والشارع معا : 


ويجمل الباحث المسئولية رات 
المعارضة والحزبت الحاكم مسئولية اتجاهات 


أحركة التضويت للمصريين , على أسسن” 


تقليدية لاسياسية ؛ لغيبة السياسة من 


:العملية الانتخابية وسيادة منطى الخدمات 


ومن الملامح التى يرصدها الباحث للحياة 


السياستية فى مصر . غيبة قوى سياسية.. 


وجيلية من الخريطة الحزبية . وفى هذا الإطار 
بشير إلى محاولات باءت بالفشل لتشكيل 
أخزاب سياسية لجيل الوسط . بعد أن تم 
رفض أخزاب:الوسط و" الاصلاح” و" الشريعة" 


.ويعد أن عجرت حركة جيل السيعنيتات عن 
0 القائري م ا 


لا فى المعارضة ولافى الحكومة. 


: ويدعو الباحث لانتشال حاب المعارطة : 
ن ذيلتها للحزب الوظتى ٠‏ إلى تأسيس 2 
رك أبحات ومكاتب فنية داخل الأحزاب. 
تعينها على النقد المنظم وتقديم البدائل 5 
سة . وتطوير القدرات المهنية والفنية 7 
1 لصف المعارضة . والعمل على تعديل. السياند 
ابوه الاحزاب بجا ببح لها ائلة عوك + م 


' اناج ا الحر 2 الو لي فى الدولة َه 0 00 
. أولهما بيزوقراطى ب* 


يشير إلى نفوذ الحزبين فى ١.‏ - 
صينع الخدمات والسياسه العامة , وثانيهما. 0 
سيانى يتصرف إلى النوحد بين السباسق 7 
والحزبئ للحصول على المنصب البيروقراطى 7 
ث تضبح قيادات الدولة التنفيذية . هى ‏ 

نفسها:القيادات العليا للحزب .وهو ماينتهى ” 0 
بالباحث إلى القول : بأن التغيير هو مطلب 200 
ضرورى وهام داخل الحزب الوطنى الحاكم ٠ ٠‏ 
لكنه يستبهد فى نفس الوقتء حدوث ذ 
التغيير لاستمرار ماأسماه ثقافة ال 
الحنياة السياسية: واتشان 
الاجتماعى يسبب تحجيم المطا 
«وعدم الانضباط الاجتماعى للنتا 


حنث 


: ب 
الزاتسة »وتكثنت 


, وبرتيط: تافز هنا :ذا :النظاء الإعلامى ببمدى 


٠. 3‏ الحزية المتاحة له «ومدئ نضح الرأى العام؛ فى 


البلد الذى يتسوجه إليه هذا الإعلام :ومدى 
٠‏ ديمقراطية النظاء السياسئ' .ومدئ العوازن بين 
السلطات فى النظام الدستورئى القائم :ودرجة 
. التعليم السائدة :ومدى نشاط الات 
المجتمع المدنى :ومدى فاغلية النظام ال حزبى 
عاانئ: اخشر تلك العنوامل الى تشكل : فى 


متجسبلها النظاء السياتئ السائد.:وتاثير 


اخبزة الإعلام مكن. ان يتسيع .أو #بضيق طبقا 
البلا السى لتمتع 


«العرامل “ التنتسا يله .فى 
١‏ اام تاضح بلك حساأ: نعديا «مى المسكن 
لبه أجهزة!! 00 
ضيه لنة :وبر قسن مته. :وق الممكن ا 


وان 228 


8 


يثيلة للحوار بين 


الى 

العامل : من. تلك العرامل 6 كمد ن: الطبتيي أن 
يكرد تأتيبر وسائل ) الإشالام بالغأ تور كى 
دوا أقسهم ا امكازهم وه العى تخلق :لهم 
:مهم «وتكون لهم الود ورأنهم ة فى 


1 لقصايا العامة 

7 ومن العزامل التاكسة. فى تحديد درر 
: أجهرة الإعلام. .هئ من الذى يلكها .بو 

+ الذى يوجهها.فنى البلاد الدمقراطنة ا 


1 2 5 ب 
تعمج تحرية تلك و ثلى الإعالام و بجريه 
5 3 


د: تعمان جمعة 


التعبيز “تتعدة التقمات .أما إذا كان هناك 
“احتتكار لوسائل الإعلام :من قبل بعض 


احماعات التغقل أو من قبز ل الذولةة: ,فيصيح 


6 فى هذه الحالة مكتفاً: 
فى الدول التامية .فنإن النظام الإغلامى 


1 إحدى الأدؤات الأسائسية للسلطة 
:ْ التتقيذية اللسيطر على تتتل البلطات 
1 الدسعورية. :«وإجدى أدواتها فى يكم فى 


وحبر دور الفكاة ةحسف 7 اتلك الدول 
دما لبقا نظامهاء إلى تسييد قيمها. 
الاقتصادية والسياسية م . 


اغبر أذوات سيطرتها الوه سرك الموَاطنين 


الإيهامهم بأن النفاظ على ما تروج له هو 


حفاظ على قم المجتمع ككل «وأن المفروج 
عليها ضار به . ويستلزم العقاب والمساءلة 
.وهو ما اصطلح على تسميته .بتزييف الوعى 
.ومنذ نشأة هذا اللون من النظاء الإعلامى فى 
ظل الحرب البازدة.رفى ظل هواجس التدخلات 
الأمبريالية فى شئون الدول المستقلة حديفاً 
«وفنى ظل الدعوة إلى الاحتشاد .من أجل قفز 
فجوات التخلف .وفى.ظل الدعوة إلى إحداث 
تنمية اقتصادية واجعماعية سريعة. تحول 
النظام الإعلامى لما سمى . بدول العالم الثالث 
«وبيئها مصر : فى الأغلب الأعم إلى نظام 
تعبوى .تخاطب من خلاله الدولة المواطنين 
“زيقوم هذا النظام الإعلامى .بتفسير ما يقول 
به الزعماء وتبريره .وتحليل خطبهم .وإبراز 
مزايا النظام وإنجازاته .وشن الحملات 
الإعلامية على خصومه ومنتقديه. وهو يفتقد 
ماما لأية حرية أو قدرة على توجيه النقد 
«حتى لو كان هذا النقد من النوع الهامشى. 1 
ولقد لعب هذا الإعلام التتعبوى ؛ دوراً 
مهما للغاية .فى إضفاء هالة من القداسة 
.على حائزى الأد دوار السسياسسيسة .وخاصة 
الزعماء السياسيين . الذين يقودون تلك 
البلاد بهدف معلن. .هو خلق حساس لدى 
الجساهير للربط بينهم وبين الزعسيم حثى 
يسنطيعوا أن يحققوا أهدافة الشورية .وهف 
مضمر هو إثارة الرعب فى نفوس الناس: من 
مجرد فكرة نقد ير م أو نقد 
الزعيم. ..-.... 
والشابعة لتحليل النظم السياسية »فى 


العالم الشالث .وخاصة فئ قنتسرة:الحسرب 
: الباردة- والتى ما زال بعيضها قائمها حتى 


الآن- بعد انتهائها-يكشف عن أن لها أدرات 


بتجا, رب الشعرت الأخزى كساريتم النظز 
لقضية تداول المعلومات أو الحصول عليها .أو 
نشرها. أو يشها :باعتبازها قضية مس الأمن 
القومئى للبلاد. .والتوسع فى مفهبوم الأمن 
القومى .بحيث يشسمل البسحوث العلسية 
,ويحوث الرأى العام .ولم نكن مسرا دا 
من ذلك كله. 


على أدوات الإعلاء السبائدة .وانعكست 
لعئ اتجذتها الثورة بعد 
أقل من سعة أشهر على قيامها على اوضاع 
الصحافة المصرية . ومع صده 
5 يناير عام!198 بحل الأحزاب القائمة 
ومفيادرة أمراليا.ترقفت معظم الصحف 
الخزبية عن الصدور .كما تصاعدت الإجراءات 
الادارية لتعطيل الصحف ومصادرتها وفرض 
الرقابة عليها هما دفع مجلتين شهريتين 
متخصصتين فى قضايا الأدب والثقافة .هما 
مجلتام الرسالة» و«الفقافة» إلى الإغلاق فى 
نفس العسام ومع أزسنة مبارس 502! 


فد وت الشبوره دقرا را وزاريا ,بوقيك 15 


الإجراءات السياسية الت 


صر مومع بقانوزن 
و عيعموم دب 


صحيقة حزبية ومِسحَقله ومتخقصه _-0 
ب بيده 2 و 3 


التقلة .وكانت معظمها :ملكينة عائلية 
كالأهرام وروزالوسف والهلالءوكانت الشورة 
بعد أقل من شهرين من: تسلمها النبلطةءقد 


المدور ولم يتبق سوى.بعضن الصحت 


ابدات فى إنشاء صحف تنطق باسمها فضدرت 


مجلة؛ التحرير:#نصف شهرية .فق" أ سْبَعمبر 
عاء؟190.ثم حولت بعد ذلك الى مجلة 
ألبوّعية. ويْعئد قيام أول تنظيم ستابئ 

للشورة باسم «قيثة التحرير»«فى؟! ناير 


١01‏ و افون الور رة فى7 ديستمير مو 
فسن العام ا 0 الجمهوزية» لسطق 


وعندما انعم الهعحنيون :فى أزمة” 
متبسارمن. .2 58 :إلى القسورى المطاليسية: 


أضبح بعرت بالعهد النائد اد معظمهم ” 
بالمحاء ققد أ وَنويا بغيرهاء من خاضرا معركة : 


الداع عن الومشراطيسة ٠‏ 
01 

وبانتها أزمة ماوس ‏ اخحفت الصحافة 
«اشماعيل) يكنا تم القضاء على الفشحخافه 


الحوية : الت عرفحها مص منذ عاء/1 19 


كما فى على الحقبة الليبرالية “فى تاريخ 
الصحافة:الصرية : بفشل آخر محاولة ٠‏ بذلها 
اللسبراليون والدقنراطيون:المضريون .فئ هذه 
الأرمة., لوقف النوجةه نحو الخكم الفردى 
,القائم على هيمنة السلطة التتفيذية على 
السلطات التنفيذيةٌ والتشريعية والقضائية 
وَدمْج تلك السلطات فئ شخص واحد 1 

فئ ذلك الحين .كانت الرقابة مفروظة 
على النخافة :: بحكم حالة الطوازئ ٠‏ التى 
اعلنت فئ مص فئ 35 يَنَايْرْ عام؟ 2336 
بعد حزيقالقاهزة::وظلت:هذه الرقاية :قائمة 
حتئ انعخابات مَجَلسن الأمة (البرلان) فى 
عماء 29601 :وف تلك الإنتتختاتات :طق 
«جمال عبد الناصر» قاعدة داقع عنها بملم 
من ال تريدهم النسورة من:ان بَخوطسوا 
الانتخابات من الترشيح . ثم.ترك الانتخابات 
خرة بعد ذلك شطب الاتحاد القومئ الذئى خل 


دورأجهزة الإعلام 
يحدده من دملكها 
ومن يوجهها 


وفى العالم الثالث | 


كلاهما بيد 
الحكومة أو 


و 


تر إزسه فارين 3 


1 .وظات الرقاية على الصحف 


.الئ أن لات فكزة تأميم الصحاذ . 
ملكية الصحف الرئيسية إلى 1 


حر سنا المي 1 م ْ 
التنظيم السياسِئ الأوحد الاتحاد القومى- ١‏ 
وعد عاد الا 0 7 ' 


مات ورقية: ولا قمة له 5 
ابا ور 


نظا . المواطنين للمشاركة فى الانتتخابات «لاتناع 


دحه بوضوح م أيغا قي تالاه متا 


1 


وزيا والعراق اوالنشعئؤوية وهوزنا 


سهل مه القول ,أنه بإمحفياء ع.لينان .فإن كل 
7 الاغلام العربئ) نهو إعلام تعبو : 


7 2 وكنا هق معزو ان النظاء الإعلاى 1 
اببعم إلئ هقدرستين واضحدين «النظام 


الاخسلامى الحسر الموجوه فى زنك 
والدمقراطيات الأوريية وا لأسيوية المتقدمة 


اخحيث تسود الملكيه الخناضة لوسائل الإعلام 


.وبرغم المخاوف العى:تثبار خشية وجود 


اختكار رات لأضحات رؤومن الأمتؤال :هذا 


فس 


: لجال 34 أن هذا الإغلام تحمل بالتعدد 


والتتوع والقدرة على التأثير فئ. ضنع القرار 


.ناما المدرسة الثاتية :فنهئ مدرسة إعلاه 
التعبية ويتعامل كل سن هذين. النظامين ومع 


موضوء الانتنهابات انظلاقا'من موقفه. 


الأغه حرت واخد :انيما يسمئ بالحزب القائد 


.فطسلا عن 7 وغة الأحزاب الها نشي 5 


الصغيرة وكيا حو #الفتادث الأن فى سوزيا 


والعراق: ,أو توجام تعدذية حزبية مقفيده 1 


-_ 


:تخعلف. فى جوهرها. .عن فكرة الحزب القائد. 


كسا نعو حجادث فى تسر ردوقئ مودس .حي 


بعاد جب ليه اكلبيشيشل. ٠‏ هر الذى يملك وسائل. 
. الإعادم م بوالاكشر انتشار .وبقينة 


الأخزاب:هرامش .على هذا المتن. 

وفىئ: صر تعددت أشكال الانعخابات 
نت هناك 
الوأحد .سراء 


كان 0 0 ؛ .أو الاتحناد الاشتراكى 


خسلاا ا ا 


بعد اذلك والا م حاكن وثابية 


الجمهررية .هئ ليست لبست انتخابات:على نحو 
مأ ما قد كان دور الإعلام .فتن تلك الخنلات 
5-6 البدخل #المباشسر: افن إداراتهنا: .حنيت 


1 .الرأى العام العالمى :بأن مشاركة شعبية 
1 واسعة التطاق قد جرت فىالحملات 7 

: الانتخابية :وريم لإسكات صوت معارضية 3 

. فى الداخل.. : ْ 7 
دل تكن أجيزة الإعلام , تلفب هذا 
الدور التعبوى فى الانتخابات العامة 
فى الاتسحابات ذات 7 


فحت بل أيا: 
الحساسيةالخاضة: فئ نقابة الصحفيين: 
ونقابة المخامين: وانتخابات نادى القضناة 
.وهنا تلعب أجهزة الاعلام دورا فى إلقناء 
الضوء على بعض المرشحين ٠‏ الذين تريد 
السلطة التنفيذية إنجخاحهم .أو التحذير من 
تيارات سياسية بعينها:وهو ما برز فى 
السئوات الأخيرة فى الدور الذى يليه 
الإعلام بكثافة.من أجل العنفير من انتحاب 
مترتتيحى الإشوان المسلمين + سوا فى 
الانتخابات العامة أو الانتخابات النقابية. 
وعلى امنداد نجو نصف قرن؛ أجريت فى 


مصر انتخابات غامة :عام ١901‏ .وأسفرت ' 


عن مجلس امة .لم يسعمر سوى ثمانية 
أشهر: ثم ثم أدركته الوحدة المصرية ٠‏ فتم حله 
.وأتدمج جزء من أعتضائة مع أعضاء من 
البرلان النوزئ لتشكلا ييا .ما سمى ببزمان 
الوحذة: الذى لم يجتمع سرى دورة واحدة لمدة 
أربعة أشهر. ثم جرت بعد ذلك الانخابات 


الغامة فى أعوام 1954:و1959ر1لاة! 
وكلاؤاارواةا 
وكمةازلاحة ارافة ارفقة 1 را 


والملاحظة العامة أن نحو نَصَفْ تلك 3 


البرلمانية . لم يكمل مدته الدستورية اليالغة. 


حم سنوات :وتم حلها أما باسنتخدام 
رئيس الجمهورية لسلطعه فى. هذا الشأن: ا 
ببظلان دستورية القانون الذى انتخب المجلس 


غلى أساسه :وهواما يكشف أخلا عن 
أشكلية العملية الانتخاببة. التى يمكن | ' 


0-6 بأى بعللات: 3 و أن تجرى على 


ا كت يمك أبي أذ العمليةر. 


0 . لكن نوعا. 
من الاحما. م الإعلامى بها كان .موجودا 0 
للايحاء بأنها تعير عن ديمقراظية .وحوار فى 0 
المجتمع .وهنا فإنالإعلام التعبوى. كان : 


1 ء. 1 ار 
يلعب دور الخديعة ويعمل على . حشد 


الانتخابات,وحشدهم إليها: 


اما تقوم به بعض صحف المعارضة أخمانا. قإن 7 
أجهزة الإعلا. م الرسمى:لم تبادر أبدا بقيا 1 


: ار 


. -من الظواهر اللافتة للنظر ,أنه في 


حملة اجَادة مثلاة من ن أجل تن تنقية ة جداول 1 


1 منها .أو قباذة حملة لأشعال حماس . ا 


المواطنين ,لقيدَ أنفسهم فئ الجداول الانتخابية ' 
؛ بل إنها تفعل الفكس.وتصمت إزاء المطالبة ' 
الدائمة يعنقية الجداول :أو بالإشرّاف القضائى” : 

الكامل على الانتخابات ..وكان من المدهش 
أن الشحافة الرسمية كانت تبرز اتعدام 
الاشراف القضائى عليها ,فلما صدر حكم 
المحكمة الدستورية واتخنذ القنزار باشسراف 
القضاء على الانتخابات بدأت تلك الضحافة 
تفخ أنه: 1 

ومن الظواهر الأخرى أيضا .أن الحكومة 
تنعامل فى مرضوع الرقاية والسسمساح 
بالمطبوعات .مع الضحف على ضوء حنجم 
تأثيرها .فالرقابة على المطبوعات الأجنبية 
الخاضعة لسلطة وزارة الإعلام ؛ يمكن أن 
تتسامح أحيانا مع الضحف والمخلات الأجنبية 
؛ إذا ما نشرت شيئا ينتقد الأوضاع المصرية , 
لكنها لا-تتسامح بنفس الدرجة إذا كان هذا 
النقد منشوراً فى مطبوعة عربية .ولا تتسامح 
إطلاقا إذا كان النقد منشورا فى.الصحائة 
المصرية المطبوعة فى الخارج كما لا تستمح 
الرقابة بهذا النقد أساسا »إذا ما كان قى 


الصحافة الرسمية..كما تحظره ذ فى أجهزة 
الإذاعة والتليفزيون. 
ومن الظواهر اللاقسة للنظر فى المجال 


التشريعى :أن قانون الأخزاب ٠‏ أباح لها عق 
إضدا رأئ عدد من الصحف. يما يشبه الأخطار 
«لذلك فإن قانون الصحافة 55 لسنة1995 
«أعتير أن هناك أشكالا ثلاثة ملكيّة الضحف 
.هى ملكية الدولة وملكية الشركات التعاونية 
وملكية الأخزاب: لكنه خظر نهائينا الملكيية > 
الفنردية للشصحف: ولقد تعنمدتث 0 
الصحافة المتتالية ؛ التى صدرت فى مصر 
إنهباء تراختيض: ضحتتن الأفراد العى ككائوا 
يمتلكونها :بالنص على منع توريث ترخنيصض” ' 


: تلك الضحف .وبهنذه الطريقة مشلا ةد 2 


الاخوان ن المسلمسون مسجلة مثلة 0 26 


ا ذوات؛ التى كشف فيها الحزب الحاكم عن 
ضعفة: واقتقاد 


الأحزاب الأخرى. :فى الظيور فى أجهرزة 
التليفزيون والإذاعنة. واستبدل ذ ذلك .يران 
يسبع للا لأحزاب أئنا »المعارك الانتخاية فقط: 
أن تلقئى ببباتات عن برايجها .فى مادو الا 


5 1 , َ 31 11 
تريد علئ ربع ساعة : بدات: مع انعجايات” 


عنسام 19584 .ثم زيدت هذه المدة فى 


الانتخابات الأحيرة .الى ثلثى ساعنة على - 
مرتين::قئ نفس الوقت الذئى لا( .تتوقف فيه 


وي التي تلفيها ‏ أْجهرَة 
لا. التابعة للدولة. من-3 فثرة مبكرة قبل 
٠ 5‏ المعارك الانتخابية, بإلقائها المت 
علق أشخاص بعينهم تعرفت أنهم سيخوخون 
الالتتخابات .بتقديهم يوفرة فى البرامج 
الإذاعية والتليفزيونية .وإقحامهم فى جميع 
الندوات والمحافل العلنية. ووضعهم دوما فى 
دائرة الضوء الإعلامي: 
من جانب ! خر لعبت الضحانة المصرية 


لفصرات طويلة دور ا|ميمافىالحملات. 


الاتسخابية لإسقاط مرشحين بعيلهم 
.وخصوضا فى عهد الرئيس السادات: ولعل 
من أبرز.هذه الحسلات.؛ تلك التى حدنت فى 
انشحابات عاءة ١917‏ احين نشبرت طلحيفة 
الأخبار » نبا يوم الانتخاب خبرا كاذيا. 
#تتهع في أنائب. ركيت نْخزب التجمع والمتحدت 
الرسسى باشسسهفئ ذلك الحين المرحوم, كمال 
الدين رفنعت» أبأنة ا سيقدم إلى 


ير القزى 


ا ا 
00 وتطريق القصد ١‏ 


لل سك الى أن ار 


: للسطق فى المناظرة امام : 
معارسية ساهيت ف اللتحريس عل 
"مظاهرات يثاير وعد المواطنين. وهوتما أدى 

إلى العدول نهائيا عن فكر ا لاعنتراف بخحى 10 


المخاكمة. 
بتهمة| م ا ا 


6 عم را 0 : 


رعت».وقى هذه الاتتخابات «التى كانت - 


الأولى التى تجرى بعد عودة التعددية الحزبية. 


سخرت الدولة أجهزة إغلامها .لشن حملات 


لتحريض المواطنإن .على عدم التصويت 
مرشخى حزب التجمع اليسارى .وفبركت 
صحف أخبار اليوم حكايات ت تتهمهم بالإلححاد 
والشيوعية وبالعمالة للاتحاد: السوفيتى .وفى 
أعقاب مظاهرات ينايز /ا/ا9١‏ ,قاد الإعلام 


الرسمئ حخملات مسعورة ضد خزرب التجمع : 3 


باعتباره المعرض على تلك المظاهرات 
.والمترعم لقياداتها .وألقى القبض على عدد 
كبير من قيادته .وتم عرل قيادات مؤسسة 
روزاليوسق الصحفية ,من موئعها بعد أن 
رفضت اتهام م حزب التجمع بعدبير تلك 


المظاهزات.وقدمت اسبايا اقتصادية: 
واجتناعية :لاتدلاعها .وكان قد تم تنصيب 


حون الأخزار ضاخب العتلافات الوتيعة 
بالقيادة السياسية زعيما للمغارضة البرلانية 
.بعد أن حاز فئ الانتخابات علئ؟١‏ مقعدا 
وإ شب حت يعي سيد :متبرا للدفاع ع 


الترجهات: الحكومية الرسمية “خاصة بعد أن 


0 حا لحرت بح في 1 


زيارته إل إسرا 


رس لادان عد ذلك / 
مجموعة من الإجراءات غير الدستورية «التى ٠‏ / 
تفرض مزيدا من القيود على ممارسة العمل - 
لحري العا ,دعلى العمل المحفى م ِ 
3 للديقراطية للاستفتاء ء العاء.وهى تفرض عرلا 0 
َنيَاسِيًا على 'الذين تولوا مستولات سياسية ...| 
2 0 0 لمعاهدة السلام 7 


الحزبية والإقلال من انها 1 وإقناع الم 


ٍ 0 ا 1 ١‏ 
+ الحملات الانتخابية والاستفعاءات 


المعارضة . »ومن ن أحزابها. وال - 
أن المشاركة بأى شكل فى | ب 
مخاطرة غير محسوية النتائع:. . 


:فى 2 التعددية المقيدة. ا 


وأصبح من المألوف 0 أن ينشر هذا الاء 
صورا لحشود من المواطنين عمن يدلون بأصواتهم. 
فى تلك الامعفحاءات “ويقوم ال : 
بتصوير بعض: لجان الانتخاب والاستفنا 
قرى يرتب لإحضار عدد كبير من سكا 
الغرضءللايحا ء بأن الإقبا . 


م للعاية: لحك مخدردية العسار رها 


: ع 


امرش حىالحرب الحاكم. وقى 


رتركرة « بالدرجة الأرلى ع امم 
1 الانتحابية ذخا 0 سى انتنانات مات 
'العزامئل الشحكية والعائلية القبلة 


تراكالية والجبوية + الذوز الى فى محديذ 
تتانجيا »كنا انبنا'تقوة تقر موخوعات 
لأيران بع انق شفسينات53 التى تخوض 
المعنا, رك: الانعتخاينة. تإشة تلك الأخنتان 
وت معلوانات هده نثافتيهم وحختوصا عن 


خذا التسيان 


3 0 : : 1 م 2 * 1 
لاسر سا بعلثا محف المعارضسم رسيا 


- 3ه +23 2 للدي ا ]د عه 
مععسولون من اخححومه .وثى ابتحايات 


الى قاطعتها الأخراب فيما عدا 


1 


1 2 0 لعب اام الرسمى دورا ف 


دقعت“ فئات كبر 
:عن شجزاءء الصتحت ترا 


7 نقد الوق العام فل أن تلك الأحزات ٠‏ مك 
2 أن تتولى اللطة فى وقت من الأوقات 7 
)بالامافة إلى الأزمة الاقحصادية . الى 
من المواطنين: إلى التوقف . 


جع قيمةالقراءة, 
وإتساع دائرة التعرة ف على الحقائق والمعلو انه 
النى توفرها الإذاعات الدولية .وأطيناق 

الاستقنا( 


مليونى طبق استقبال: ْ 
م وبين املاحطات الى تبوهن على أن 
النجرية الحزيية. من وجهة نظر الحكم فى 
مصر .هى وسيلة للتباهى : أمام الرأي العام 
العالمى «وليضت: مقصؤةة لذاتفا: أن صُجيّفة 
الأهرا مالدولى . التى توزع خارج مسر 
:وتوجه للمسصريين والعرب المقيمين فى 
احا تخصص مض قايلة لنقل 
مقتطفات مما < س0 .و تجرى 
أحاديث مع قادتها: :فى الوقت الذى كان مثل 
هذا الفوج من المادة لا ينشسنر. فى الأهرام 
المحلى .الذى يصدز ويوزع على القارئ داخل 
منصر .وهو منا“تتعكس ان الإعلام الرسمى 
.يتعامل مع الأحزاب يشكل يعترف فيه بها 
ذا كانت مطلوربة لاداء دور الانتشهاد بها 
وتقديها للعالم الخارجى ءولانها مغلا لا 
تساهم ف فى تشر كار 5 الحزبية. فى حد ذاتها 
أو دعوة المراطنين للانضمام للأحزاب أو 
إتاحة الفرصة .لأعضاء الأحزاب للتعبير عن 
آرائهم طوال العبام وليس فى الحملات 
الانتخابية فحسب .فى وسائل الإعلام الأكثر 
انتشارا وتأثيرا .خاصة والتسبة العامة للأمية 
فى مصر .قد بلغت عاء1988١‏ .وفقا 
لإحصاءات البنك |! وى 7537 بيتها / 
للذكور و08/ للاناث. 
ومن الملاحظ ظ »أنه فى المعارك الانتخابية 
لا تجسرى أى مناظرات بين رؤساء الأحيزاب 
والتيارات الرئيسية المتنافسة فئ الانتخايات 
كما يحدث فى دول العالم الديمقراطيسة. 
وحتى فى الانتخابات التى جرت فى جنوب 
أفريقيا بوكنا المتنافسان فيها«تيلسون 
مانديلا» ودفريدريك دكليرك » قام تليفزيون 
جنوب إفريقيا بتقديم 8 مادة إعلامية .كان 


:فيها كل« .من دكليرك ودمانديلا ع متشساؤيين 


.ومن المعروف أن شنروطا «توضع على رَؤْسَاء 
الأحزاب 3 :“فى الفقرة م 
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ل «التى وصل عددها فى مصر وفقا. 
لأحد الإحضاءات التقتديزية إلى كر من 


.لهذا النشاط 


. بين مدى فائدتها لجمهور التاخيان .من خلال - 


المقارنة : يبنها وبين يرامع الحزب الحاكم كما 
تنتقد أداء الحكومة الفائة 0 الفصل.. 
التشريعئ المتقضي “لكى تو كد .أتها فشلت 


فى الأداة ؛فئ خين ملك الأحزاب الأخرى من 
البرامج ما يتكنها أن تش فى حل 00 
البلا ا 


شه المتتكلة هما ,أن الدولة الك 
غادت الئ الأخنذ بالنظام الاقنتسخنادى:. 
الرأسمالق مع عودة التغددية الحربية؛ فأعادت 
هيكلة الاقتصاد اد .وخصخصت القطاع العام 
وتخلت عن كل أدوازها الاجتماغية.. من دعم 
السلع الغذائية .إلى توظيف الخريجين. إلى 
تقديم الخدمات الرئيسية للمواطتين باسعار 
معقولة ترفض العودة إلى الليبرالية فى 
جانبها السياسى ٠‏ فكانت النقيجة أن أصبع 
لدينا .إنفتاح فى الاقتصاد . وشمولية قى 
السياسة .ومن بين هذه التصولية النظام 
الحزبى السائد .والنظام الإعلامى . الذى تضر 
الدولة .على الاحتفاظ بملكيته . برغم 
الضغوط التى تمارس عليها من صندوق النقد 
الدولى لإعادة هيكلته . لكن الدولة تتمسك 
بتملك المؤسسات الإعلامية الرئيسية المؤثرة 
.لأنها خط دفاعها الأخير »وآداة من أدوات 
حكمها . ولذلك فإن القانون المصرى- قانون 
اتحاد الاذاعة والتليفزيون - لا يسمح لغير 
الدولة .بإنشاء شسركسات البث الاذاعى 
والتليفزيونى ا د 
.حصيث يحظر على الأفسرا 8 
والأحزاب إنشاء قنوات تليفزيونية خاصة 
أرضية؛ أو حتى فسضائية. وينظر القضاء 
الإدارى الآنء دعوى أقامها القطب الوفدى 
ود. ابراهيم الدسوقى أباظة» ومجموعة من 
الشخصيات الحزبية , للسماح لهم. بإقامة 
وفى ظل هذه الأوضاع دعسم سث 
الصعب الحديث عن دور متوازن وموضوعى 
ومحنايد للإعلام امضرى .فى الحسملات 
الانتخابية وفى غيرها .فى ظل إحكام الدولة 
سيطرتها. على المؤسسات الاعلامية الرئيسية. 


أميتة النقاش 


ال 1 


فى بربذ جريذة الأهترام بِوْم الشلااء 2 : بعلت مضر من أكْبرْ الدول تعرضا لمثل هذه 
4 راررسل قارئ يول تحت20 الحوادث كما ذكرت إذاعة لنذن. 

رجلا اعمال يتشاجران فى صاله دذيسكؤو 
شهيرة وبقثتل أخدهنا الآخر: 

وخوا دث أخرى تتسمن معظم طبقات 
السجتمع ب ويستسايل القتارئ متاد د حدث 
للمجتمع المصرىة ؟! 7 
: بتع لاع اار عسا لامي 


مودت فصر خلاله خزَاذت أخرى كان 
ناس عاديون وفقراء لم تلق اهتماما 
من أحد واغلق ملفها في الأغلْب وسيننتاها 
3 الناس بعد حين؛ رك أن لكلراستوسها 


ا رسال واجبة الاشهار والاستعلام 


مالشيرته الصحت يو الحميتن لاض 
2/15 عن ذلك الصبى المجهرل الذئ لم 


0 يجدمكانا يبيت فيه ليه الا.رتحت شاحنة 


انق لكبيرة أرقفها سالقها إلى جاتب أحد 
"الأرصفةا شأانةة ف ذلك شان الاق المشردين 
الذين:يلتحفورن : السماء ولايتجاوز مأء واهم 
أضفالت القمنامصة آد و:الأزكنان القابعنة تحت 
الجسور , شساء حظ ذلك الصبى أن يجئى 
سائق السيارة بيدما هو لايزال مستغرقا فى 
الترم فيدس مفتاحه فيها ويتحرك فتجها إلى 
دوجئ بصياح يعن التارة' الين, نْ نبهود ف إلق 9 
السيارة دهست الصبى الذى ن تحول إلى جثئة 
هامدة وكعلة من اللخم غارقة فى الذماء . 
فكل اعرف عن اللمين السجهول” انه أبن 
ثلائة عشر عاما وانه كان يرتدى ثيابا رثة 
تحاف دين ولم يك إن هناك شي بسار 
جسده النحيا لوبسيب ذلك فاله العتصق 
بعجلات اليا رة الكبيرة الكى: بحت بها 
شن ل أخر الليل 
: تين ملابتنات مضع القتمى دهمت 
على القور ان دمه فى رقناينا جميعا واننا 
ينبغى أن نخجل من أنفسنا ماظل بيتنا أناس 
ا 1 


تلك الفجيعة. لبيسبت حالة !! لصبئ المجهول 
فريدة فى بابها:وا نما هى فط كاشفة لبعض 
:جوانبٍ واقعنا وباعشة الينا فى الوقت ذاتم 


بإسالة. مكوية بالدء هده المَرةٍ تق الأخراشس 


منبهة إلى أن الدبحتح قمر فى التو ين 


6 > اليسار / العد 


1 المسكروياس مع شاحتعى تقل بالطزيق‎ ٠ 

1 الصحراوى عند محافظة المنيا 
: التى يكل فيها لتخم دلقة راخدا يام 
: استة من أسرة واحدة وتبين من التحقيق أن 2 
الضحايا من الشبان الذين تشراوح أمسارعر 2 


بين 7١‏ و10 عاما وأتهم كانوا قادمين إلى 
القاهرة لتسلم تأشيرات قر للعمل باخدق 


شْ الدول العربية و بلكل اعلامهم جنا دلت فيه 1 

ولكن. .. لحظة طيش لم تخطر لأى منهم على بال 22 ال 
1 فى اليوم ذاته 1-١4‏ وعلى الصفحخة ٠‏ 

ذاتها نشر الأهرام حبرا عن مصرع شخص" . 


00 اخرين فى انعلاب نجارة تضف 


ضابط وشرطئ وغ مجندين باصابات خطرة : 
وخبرزاتالتا :عن مصرع ثلاثة واضابة 8 فى 
القلات نسمازة باحدء ى الشرع فى محافظة 
سوها اج . كأن حوادث الطرق اضصضبحت وباء 
يحصد ترأرواح النامن الوم يدو أن المجتمع 
اعتاد علئ ذلك حتى زصبح يتعامل مع تلك 
الحوادث كأنها أخبار عادية تستقبل بدرجة 
مدهشة من اللابمالاة والذهرل إذ:طالما أن 
الضحايا مجرد أزقام لاصفات لهم أو حيثيات 
فييده و أن الأمر لم يعد له أهمية مؤكذة” ٠‏ وعلق 
مسكول مَصرقغلن 3للن بقوله :إن هايا 
حوادث الطرق سنويا فى مصر يوق اعداد 
ضحايا الحروب الحديثة. هذه الحوادث تقع 
يوميا وهذا الكلام يقال فى العلن ولابهتز شىئ؛ 

فى البلد أو يشحرك . تبقى الطرق كما 3 
ويبقى كل مسئول فى مكانه فلا ينصلح شئ 
ولايحاسب احد. 

ناكا ذلك الخبر الذى نشرته صحيفة 


ئة:وعشرون: / يونية 1 


-وهئّ الحادثة. : 


٠‏ وخبرا آخر عن انقلاب. 
سيارة خوط تمحائظة العا أستفر ع إماية- 


القيادة لأن وفاوؤفم 0 , تعطيال اتدفق 


الضابط وقام ا 
بصعوبة بالغة. اتضل الشاب الذى كان لايزال 


.على قيد الحياة عبر هاتفه بنقله إلى: 


تستشفى هليوبوليس فئ نحن مشر العديذة : 
عرض الشاب طارق على الظبيب المخيص 
وشكا من شعوره بضيق فى التنفس فأمر 
الطنيب:باجراء مسح اشغاعق لصدرة ومعدته 
وأثناء نقله إلى قسم العناية المركزة الموجود 
فى طابق آخر بالنستشفئ تعطل النتصعد 
وظل مشتوقفا مدة 1١6‏ دقيقة كاملة ختى تم 
رفغه يدويا. تدهورت الحالة الضخنية للشناب . 
من جراء التراخي فى اسعافه وبمجرد دخوله 
الى غرفة العناية المركزية لفظ أنفاسه الأخيرة 
وصعدت رورحه إلى بارئها . تم تحرير محضر 
صباح اليوم التالى الذى اعتبر ماجرى نتيجة 
لوقوع حادث سير عادى وصرحت النيابة بدفن 
الجثة مالم تكن هناك شبهة جنائية / واسدل 
المتازعنى اننصة عن تددن لسارق 


'الجوهرى . وانتهى الخير . 


كل جزء من قصة مقتل الشاب إذا صح 
مانشر عنها يصام المرء وتصيبه بالفزع . 
بدءا يما فعله معه موكب الحراسة . وانتهاء 
باعتبار ماجرى حادث سير عاديا. ومرورا 
بمسلك ضابط المرور الذى سحب رخصة 
السائق . ثم بالعطل الذى أصاب مصنعد 
المستشفى واخر توصيله إلى غرفة الانعاش . 
وكل واحد من هذه الأجزاء يشير العديد من 
التساؤلات ويستوجب العديد من المساءلات 
والتحقيقات باعتبار أن ماجرى يعكس قدرا 
مذهلا من الاستهتبار بحسياة 5 النا. سن لايمر فى 


أى مجتمع للانسان فيه اعتبار 'وللقانون فيه : 


احترام ٠‏ هذه الحرادث الغلاث أشارت اليَها 


ترّدة عمل لأبنائئ من بدى: 


بجموعة من اتام عددهم خوالى 17 


ا ا 0 
موظفئ الشموين ومخبر 
التخل بطزيقة عسيعية جملسي أرقف وق" 
ا 
رف الفسل” 
أدركت بعد ذلك 2 0 مويل نقد 
الفحص والتدقبيق والتفسيش. واتضح:- 
ولحي للد أن كال السلع بالسحا لل فوقفها 
سليم من النوع والصلاحية وانا اخرض غلى 
ذلك دائما . وبعد ذلك فوجئت بمن يمسكنى 
من يصينئى ومن يصسكنى من شصالى ومن 
يدفعنى من الخلف ومن يجرنئ من الأنام 


قائلين " يالله معانا” ولم يكن لى خيار 


ولارأى ولاحتى السؤال عن السبب فأنا مدفوع 
من الخلف ومشدود من الامام ومسجرؤر من 
الجانبين ووجدتلى مدفوعا داخل سيارة 
بطريقة غير آدمنية وتحركت السيارة وأنا فى 
حيرة من أمرى وزوجتى وأبنائى ينظرون إلى 
وهم يبكون والجيران يتفرجون وهم مشفقون 
ومتسائلون ويتعجبون. كاد يغمى على 
باسيادي من كشرة مادار فى ذهنى من أسئلة 
والسيارة تسير بنا لاأدرى :إلى أين تذهب . 
#نوقفت: الشيبارة وثلتا متها تحت خراسة 
مشددة وصعدنا عدة سلالم ووجدتنى أمام 
يافطة مكتوب عليها مباحث التموين فاطمأن 
قلبئ بعض الشئ أن الأمر نيس أكثر من 
ذلك. ووجدتني مدفوعنا واخل خجرة وشكن 
عدد من الأشخاص خالهم مثل خالئ' من نواء 
الحظ كل واحسد منهم تقشرأ فئ وجهنه كل 
صدرف الكابة والغضب مما حاق بهم من شوء 
المعافلة وشموه الاتهنام وتتتواء الخلق من 
لايعرفون كيف يؤدون وظيفتهم دون إهانة 
وتجريح خلق الله الكادخين الشرّفا ء من أبناء 


ستمصسر: :. وبعند افسحيرة 5:ترقب وانتظان أطلق 


سراح ,وأزيد أن أسأل هؤلاء لماذا تظلمون 


النامن بهذا الشكل الازهابى النهين لكرامة 


لوو ار سلا ا ا 


وشوجتت” 


ن وشرطة يدخلون - 


الانتسان وادميتة:؟ 

5- فى ليلة 01/1/18" والساعة 
تقترب من الواحدة صباجا إذ يَأَحَد الأشخاص 
يرتدى ملابس أفرنجية ويقوم بضربى وتوجينه 
سيل من السَياب والعدذف ٠‏ فقمت مدعورا 
وأسرتى تصبيّح وتبكى خوفا وهلعا ونتحن 
لاندرى شيما من -جزاء.ذلك ولقد أخذنى 
ضابط المباحث:- واسمه عندى لمن يزيد أن 
يتحقق :< من:منزلى بالمتشأة 5 الضغزى التابعة 
لمزكز كفر شكر إلى المركز وقام باختجازى 
حتى الصباح وأنا لاأعترف منا التهمة أو 
الجريرة التتى ارتكبنعها ٠:‏ وتم عترضئ على 
النيابة وعلمت من السيد وكيّل النينابة :انتى 
أتاجر فى البانجو ؛ وَبَعَدَ احتجارئ مدة اربع 
أيَاء , أخرى تم الافرج عنى يكفالة قدرها مائتا 

جنيه . ولما عرقت اليلدة ب بما رقع تجمهروا 


امام داك قفر كك ون لقي .ومن هول .. 
الصدمة مات والدى لأننى لم أدر عماوقع 0 
٠‏ ولست من يشعاطون أو 1 
.. انما أنا رجل مستقيم تماما وأعيل 


«#قسرارجى » وحاصل على ديلوم المدارس 


نامر .2 .الصناعية عام 3 


ْ عل سك رامن 
: بالصورة والبيانات فى قسم 


يبيعون المخدرات 


موجودا دون وجه حق إلى يوم القيا 
ا 0 : 


نف سلبى من ا فق خاصة أن هذه 


0 الأموال ف اسان مصدر زها الصسدر دا 


2 كان ا 0 وف كسانات تشنتها تتمعك 


البتسط يسا مسقي كل هذه ا جراءات 
"والظلبات التى ليسم يَهااختئ عند الدين. 
١‏ احن وا نطاء الرنا:#الحسذ'لهةبلدنا تحير 


ا 4 وي ١‏ 07 م 241 17 
فالأباط :”الذي نيوا الستبارات من البرك 


39 1 39 

لو تطلب احد متب هد ننانا أو شيكات على 
0 , 

ناض ول جين امياتهم.وقعن شيخات 

ع 15 الشسكرت 


0- :اجو .الا تنتسعرت إذ تتفجب :لما 


0 
الخبال وناحله حتيسشه 


لاله أعدزق ند 
_- 


2 


161 ودر . 
ات ف 3 ”شدلا فيه اماع “متكي قن 
يسيلد أن الى نار قله ما ممم من 


ابد :“بات الشك, عمد سيد 


محكمة النقض. 


الأنثى لم شطع فعل د 
::شفتها ولكن ياسيدى أقول كل يوم فى سرى 


ش م كر قد تعبت كل 


العقوية القول المحكمة براءة - .حيثت إن الحكم 
الصادر باطل وفاد قانونا ومخالف لقانون . 


الإجراءات الجنانية وقانون العقوبات وأحكام 


- 


2 م أسرة السفيدَ دسوقى محمد 
151 رحال وطابيات : وأنا الرجل ” 


غريب 7 اخرا 
الباق قى مع اخواتى البنات الأربعة رأف المسنة 


وبشتغعوبة بالقة فهمت متها أن.هناك .اثتين 
داخل سيارة خدذا يعاكسانها ثم أخرج أحدهما 
055 واحتك بها إلا أنهًا جرت ودخلت أحد 
المحلات بشارع الجلاء وكتبت رقم السيار 0 
وانتظرت قليلا بعد أن طمأتها 'صاحب المحل 
وعلى الفور ذهيت إلى قسسم أول المنصورة 
ومعى رقم السيارة وحررت مسحضرا بهذه 
الواقعة . ويالبتنى لم أذهب فقد علمت أن 
صاحب السيارة مقاول كبير بو اما آنا نماي 
موظف شريف على قبد حاله لم أعتنى 
بالتهديدات التى وصلتنى من المقاول الكبير 
رمعارنه إلا أننى فوجئت يوما أننى' مطلوب 
لقسم الشرطة . خطر بذهنى أن القسم سوف 
بطلعنى عما تم فى المحضر المقدم منى 
ولكننى فوجئت بأن هناك محضراً ضدى أنا 
يتهمنئ فيه أحد زبانية المقاول الكبير بأننى 
ضربته ويرفق تقريرا طيياء وانتي قمْت أيضا 
بسرقة مبلغ ٠‏ جنيهاء وتم عرضى على 
النبابة مع مجموغة مجرمين ثم هددنى أحد 
أعوان المقاول وقال بالخرف الواحد إن قسم 
0 تحت أمر المقاول الكبير ! وفعلا 
ب سيدى والله على ماأقول شهيد أن الكل فى 
خدممه: وبالفعل قمت بالتنازل انا :واختئ عن 
ار وأحضرهو الزبون ليسنازل لى في 
الشير العقارى وامام الكل رفض الزبون:ان 
ينال إل: بعد ادقع لم المقاء ول الكبير مبلغ 
0 جنيها لقد اعتدرزت لأحواتئٌ “الننات 
شى والبهدلة التى أتا 


#85 التسان:/"العدة:مائة وعشرون /ايوسة 3 


1 مساكن الإيرا رم 2 أكمون 


القدر أن أقوم بعمل موضوع لجريدتى 


أياء الزلزال 0 ختئ يتم م أنقنا: ا 
جديدة لونولاء:الصساكين وبالرعم مق انكتاف» 
المساكن الجديدة إلا أنهم كنا هم عدا القليل 
الذى له واسطة فانتقل إلى المساكن الشعبية 
الموجودة بمركز أشمون.. وعندما ذهيت لأعلم 
منهم ماهئ مشاكل ممساكن الإيواء ع كرهث 
الدنيا بمافيها وسجدت لله شكرا الى 
أعيش معززة فى بيتى مع أبى وأمى وأخواتى 
. وكل هذا ياننيدى لأنتى لم ار مسسساكن 
للإيواء ولكنها قبور للايواء عبارة عن اربعة 
طوابق كل طابق. به ٠١‏ حجرات كل حجرة بها 
مالايقل عن ١٠١‏ أفراد أو -تسعة مع وجدود 
دورة مياه واحدة فى كل طابق بصرف النظر 
عن هذا الكم الهائل وأن هذا المكان لايكفى 
عدد الموجودين به كيف لنا ان نتصور وجود 
أطقال من البنين والبنات مع بعضهم البعض 

فى مكان واحد ومع مرور السنوات سيصيح 
الال وان ب نأل لماذا 
توجد الجريمة والاغتصاب كيف أن نكون فى 
القرن ال ١؟‏ ومازلنا على أبواب دورات المياه 
لندخل بالدور؟ 

والآن نذكر القراء بأن كل الكلام السابق 

من جريدة 5 الأهراء | الرسمية ولم ينشر فى أى 
جريدة معارضة . ولن نعلق ؛ ولكن نذكركم 
أيضا أن كل الحكايات السابقة ٠‏ هى تعبيرا 
عن القهر والذل الذى يعانئ منه المصريون 
فاذا أضفتا عليها حكايات الفساد, التى 
تعسع كل يوم وآخرها حكاية فساد رئيس 
اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب ورئيس 
بنك مصر اكستريور؛ والفساد فى الجامعة 4 
والفساد بين الصحفيين . يصبح القهم 
والفساد هما أهم العرامل المسيطرة على 
مقادير المصريين . ورغم كل ذلك لاتهتزر 
شعرة فى رأس الحكومة . فقل على البلد 
السلام! فكلنا فى قارب واحد:. والطوفان لن 
يفرق وقعتها بين الكبيسر والضغيدر بين 
الحاكم والمحكوم؟! فهل نحن فعلا عبيد كما 
قال المقريزى نقلا. عن قول كتعب الأحبار 
للخليفة عمن بن. الخطاب .؟! والسؤال مازال 
مطروحا لضاذا يبل المصريين ا الذل والقهر: 
والقساد 15 : 


التبجيل والرضاء عن التفسم 


للمما ابة حول موضوع التجمع. لاحوان ودلك 
للمساهمة فى توضيح المواقف ونقاظ الأتفاق 
والاختلاف- في 
هده ام ومنذ فعرة ليست بال سرة من 
سبد 7 

ولعا فى هذا الحوار زالاكن اد راك للمعنى 
الحقيقى للاحتفال والاختفاء بالحزب فى يوبيله 


الفسضى.لأن مقتل.! 


ى حزب أو فكرة ذافن 
.أما إثارة الحوار 
والنقات ا ل سارك 

والرأى العا فى القضايا الخلافية فهو سبيل 

ال ا كم رغ أن هذا هو 

الاحتفال الحقيقى. 
ولح ن فى هذه المداخلة نطرح وجهة نظرنا 

مى هده 00 


بالاخوان 0 
مفهوم التأسلم 
ساد هذا 0 م ادبات اشرب وأ 

اداة معرفية لرؤية الظاهر «الد ل 
بالإسلام السياسى وفى القلب منها الإخوان 
المسلمون .رلذلك يجب أن تصرقت عند هذا 
المسيسوم وهل هو قاد ر على تزويدنا معرفة 
حقيقية بالظاهر آله يؤدى إلى تشوش 
موقفنا منها .ونحن ممه ن يرى آن هذا المفنهوم 


ليس مفهوما علمياً قادراً على نهم الظاهرة 


وتجليعها ومن ثم القدرة على التعامل معها' 
سياسيا بل هو فى حقيقته أقرب إلى الهجاء. 


السياسى. 


ن هناك فى : 
ا ع سه وضى 
: تبسيامية عمد ر صحيحة وغير علمية لأنه فى : 
مجال:الصراح الاجتشاعى 


ىم 


00 1 ة يكتسب كا ل منها مشروعييه + 


ن إنتسابها إلى العرات الإسلامى من ناحية 
رمن تعبيره عن الواقع الاجتساغى من تاحيه 


أخرىق عن عنا للاحظا أن مفهتوم الشأسلم >< 
يكرس الواحدية نى الرؤية الإسلامية وينفى ا 


- بارت 0 يا 0 


ى النقم الشجون لأنكاتب. 


فهو ينطلق من مسلمات غير صحيحة 


- السياسئ ثنة رؤئ'. 


التعددية :ومن ثم يكرس مشروعية ة الإسلام 
السياسئ ياعتباره الرؤية الأكثر قبولا إسلاميا 
فى مواجهة رؤية سياسية تنتسب فى النهاية 
إلى حقل معرفى آخر وهى رؤية الفكر 
الاشسراكى ٠‏ بل إن.هذا قد يؤدى إلى عزلة 
اليسار عن: ماهير المندينين لأنه أى الفكر 
اليسازى المنسلح بمفهوم التأسلم يضع نفسةه 


فى موقع العداء لمجمل الفكر الإسلامئ لقصره .. 


صحيح الإسلام على ما.يعتقده هو من فكر. 
* مفهوم التأسلم غير قادر على دراسة 


حركة الإسلام السياسى فى صيرورتها لانه. 
يدرسها من منظور ابديولوجى وليس كحركة ١‏ 
سيادية اجشاحية ورت ل ع كان 52 
قراءة تطور هذه الظاهرة ويقع فى محظور”. 
تشبيتها عند موقف معن -وليس ادل على ٍ 
ذلك من تناوله لظاهرة العنف عند الإخوان 


شعند الحجاخ ل هذ 0 تغلب الرؤية 


1 إلى الآن. 0 


الأهماعلاقة الإخوان كتنظيم باق 


واخضعان ذلك د 


02> اليسان/ العدة لمان وع 


ركب مرشع الحكومة 
لقد تم ذلك تنفبذاً لقولة ماهر 


ل إنجاء ع مريحها.- فكانت الكارئة 
ل حاقت بالتجمع فلقد حظى الإخوان بثقة 


المحامين وبدا دا التجمع كانه يخرث فى البح 

1 لانه لم يعر ا اجيداظاه هر وجوه الاحران فى 
النعابة ف “أطار 0 جتماعئ والتفسم 
2 الخاض بالمخامين:» و 


نيح السغتترات الكى 
ط أت" على المحامين الشكلين للخممعية 
العنومية “فافلا عن “حاتت قمرة الخرانة 
ومؤقت المخاميك من اهم فيه وأيضا ولعلة 
ن يالفتات 
| لوشيطة: 
ْ الإخوان بين ضفوظ الواقع ش 
٠‏ وقيود الايديولوجيه 2 
كما أء عو رد ا الو ا 
قى القوى السياسية 
والحزئثية يجت ”* راتسا علق هذا الأننا من انها 
تعبر عن واقع طبقى فى مرخلة رَمَنِية مخددة 
.ومن ثم نشأئر بالواقع وتؤثر فليه: لكنها.ءفى 
ذات الوقت حركة غقائدية يتاثر تضالهنا 
الستساتى هن خلال هذه الزؤية الأنديولوجية 


ومن الم نكون عند درائبة قد الجتاعة 


فى الاعتبار. 
نلاتتب الر لزقوف عند مرحلة معيتة فق 


تازيخ الجسماغة باعتبان اتيااهى وَحَدهَا المعبرة” 
00 عن موقف الجماعة فإذااتم تغبير هذا الموقف 
.2 اعتتبر ذلا من بات التقيّة لأنه لإ يتف ق مغ 


بكون معركته أساسا ضد الإخران 


3 إن لإا لآن هم أكثر القوى 


رون ار 3 


0 قن 0 لوجي 


سيف الإسلام حسن الينا ‏ 


ايَديولوجِية الجماعة. المستقرة .هذا الموقف فى 


ذراسة الجماعة يعد موقفا ايْديوْلوْجِيا وليس 


سوققا عانسيا يزدى الى صم الظواهر 
الاجتماعية .كمالا بجب النظر للموقف 
السياسى دون ربطه بالرؤية الايديولوجية 
للجماعة. 

والملاحظ المتابع لجماعة «الإخوان 
المسلمين» يتبين انهم فى الفترة الأخيرة يعلنون 
عن قبول التعددية ويمارسون ذلك من خلال 
تحالفات مع قرى سياسية أخرى وهو موقف 
متقدم عن موقف الاخوان التاريخى . ولكن 
تظل مكل هذ الواقف مترجوظة بقيتوه من 
ايذيولوجية الجماعة نضلا عن عجز الجماغة 
عن تقديم اجتهاد فكرى يصدر عنها بضفة 
رسمية يكرس المشروعيية لمثل هذا التطور 
السنياسئ فهم لم يقدموا للآن دراشة جادة عن 
فهمهم للسعددية والاساس الفكرى لهذا 
ال موقف: 


لكن ن المتابع يلاحظ أن ثمة تغيرٌ يحدث 


فئ الإخوان المسلمين. 
فالإخوان الآن رغم أن القيادة تنتمى ‏ إلى 
ذات النسيج الطبقى للتحالف الحاكم | 


ذلك فى سيطرتها. على النقابات امهنية وعلئ 


حم التصويت للجماعة فى انتخايات مجلس . ْ 


الشعب. 


: دراسة الاخوان عند 'موقفها الفكرى المعارض 
. انما يحب “أن : 


المحددة لهم . ولكن يبقى السؤال الذى يطرخ 


إلا أنها: 
تملا شراعها بجماهير الطبقة الوسطى ويلاحظ 


الجماعة 6 وهذاالجدل 


:أساسا بالمواقق السياسية 


نقسة اهل معتى هذا أننا غيرنا موقننا سن 
الإخوان المسلمين؟ فأصيع ما نقول هو فئ 
حقيقة دعوة : للتحالف مع الاخوان؟ الاجابة لا 
بالطيع 0 ما.هوالموقف الذى تراه صحيحاً 

نحن 2 1 ن الموقف من الاخوان من وجهة 
نظرنا يتمثل فى : 

* الصضراع الفكري جد أيذيولوجسية 
الاخوان. 

جالاعتراف السياسى بحق الاخوان فى أن 
يكون لهم حزبهم المستقل 

#التعامل لمان مع الاخوان وفقاً 
لمواقفهم السياسية المحددة. 

وآن يتم هذا فى ظل طرحنا لموقفنا المحدد 
ومشروعنا البديل القادر على أن يكون بديلاً 
ديمقراطياً كما أوضحنا فى مقال سابق. . 
يرتكز على دعامتين أساسيعين الأولى النضال 
من أجل تنمية اقتصادية مستقلة- والدغامة 
الشانية أن يتم هذا من خلال إصلاح ديمقراطى 
جوهره اخترام حقوق الإنسان المصرى السياسية 
والمانية والاجتماعية يدعم المجتمع المانى 
ويقسويه .هذا النضال المزدوج هر جنوهر هذا 
اليديل فالاصلاح الذمقراطى لايعنى إيقاف 
النضال الشنعبى والطبقئ من أجل التصذى 
لللييرالية المتوحشة ودعاتها على المستوى 
المخلى والإقليمى والدولى لأنه لا تندنية 
مستحتيلة بدون ديمقراطية ولادمقراطيسة مع 
التبعية (راجع ازمة البديل إلى مقى؛ اليسار 
نوفمين 725995 ١‏ 

:“هده ملاحظات أولية تتمتق أن تستحق” 

النقاش والحوار من اجل مزيد من المعرفة ومن ٠‏ 
ثم القدرة على التغامل الذى يخققّالنضال ' 

من اجل وطن دمقراطى قادر عام العبور 5 


الساحة الاشتراكية: 


1 «شطارة رنيس 


الؤزواء لماي :ارنيل ارون في بج إسرائيل والمنطقة ال إلى حرب” 
#ذامية تواجه مقاومة فلسطينية باسلة, مخلصة موحدة “الخ 
فل عا هله المقارمة :وقد تكون لضالحه :اذا استصر: الموقف العربى والأوروبى على هذا 
الهزال .وإذا استمر الموقف الأمريكى على هذا التحيز . لكن خطر شارون لا يقتضر على ما 


.- لكن نتائجها لا تعتمد 


: بعذ الحدود الإسرائيلية ٠‏ بل هناك جبهة داخلية حادة يفتح فيها النار: فيهدد بنسف ما تبقى 
من أسسن دبقراطية. ويعمق العنصرية تجاه العرت .ويقود إسرائيل إلى أجواء ديكناتورية 
شيه. وعلى هذه الجبهة بالذات يمكن أن ينكسر شازون. 


فى سنة 1595 .علدمسا تولى ارئثيل 
شارون . رئاسة حرب الليكود يعد هزه 
كسمي ان 
رئاسة موقتة. وقد وضع ايهود ياراك . 
الوزراء عن حزب العمل . يديه فى الما 0 
مطمئنا إلى أن أى قائد لليكود بعد شارون 
سيكرن ضعيفا وسيتمكن من هزمه فى 
المعركة بسهولة .واما إذا بقى ارون فإن 
المعركة ستكون أسهل وأسهل لم يتوقع أحد 
ان يستسمر شارون فى رئاسة الحزب ويفوز 
برناسة الحكومة فى انتخابات عامة: وان فاز: 
فإن : أحدا لم يتوقع أن يفوز على ياراك بتلك 
النتيجة الكاسحة . بفارق 580 /: 


لم يتوقعرا شر ز شارون ؛ ليس فقط لأنه 
عجرز وجرى وييتى متطرف ومغامبر . بل 
كانت هناك قناعة بان شارون بعنيد. عن 
الأجواء الدمقراطية :ومن شأنه أن ن يهدد أركان 
النظام الليبرالك فى إشرائيل .وتحولة إلى 


حكم عكترى اخصوكنا وأثه كان قد ململ 


فئ هذا الاتجاء مسن 1945 وَفيل يمه إن 
رئيس الوز ززاء ..مناحم بيجين عبر عن 8 
من أذ يحدث شارون انقلايا عسكريا علية. 


رسالة حيمًا 


لمكن أزيقع فى إسرائيل انهلاب مشكرى 
إذ أن تقاليدها الدمقراطية عريقة: والجيش 

منضنيط: ولايكدخل'فى الشيتاسَة:: ولا يمكن 

لأحذا آن يجنده صَد الحكومة وسلطة القانون: 


لكن هؤلاء لم يتوقعوا أيضا أن يتم 
اغتيال رئيس حكومة فى إسرائيل (اسحق 
زابين:سنة15580١)‏ ولم يسوقعوا أن يصل إلى 
الحكومة حرّب الترانسفير بزعامة رجبعام 
زئيفى (الذى يدعو إلى ترحيل الفلسطيتيين 
عن وطنهم وإبقاء فلسطين لليسهود) ولم 
يسوقعوا أن تقوم إسرائيل بإرسالَ فرقة 
تصفيات من جنودها الى عمان لاغتيال عضو 
المككتت السينيبانسئ لحركة «حماسن» «خالد 
مشعل .وغيرها وغيرها الكتير من العمليات 
المفاجئة. 


ولهنذا .فإن خطر أن يقود. شارون إسرائيل 


إن ديكتاتوزية عشكرية الوح م ليس غرينا 


أوروبًا الغربية نقيادة خلفاء النا 
ولماذا يحتاج شارون إلى ذلك؟. ” 
من الواضح أن ثارون , ذلك العسكرى | 
المغامر . لم يشغير . وإن كانت لديه نوايا. - 
تغيير فان فى داخله شارون الأصلى الذي .. 7 
يقاوم أى تغيير ويحارب بكل قوة ضد 0 
يحاول أن يفرض عليه التغيير فهر | ا 
الذى بتى امجاده على أساس الحروب 
العرب والانتصار عليهم وارتكاب المجاز 
البشعة فى صفونهم :عمليات الوحدة ١‏ 
فى مطلع الخمسينيات تحت قيادت : 
غمليات:ازهابية نفذها ورجالاته ورا. الحدود 3 
د الفزائيي والاسى الفاسطييي ومذبحة” 


40 0 إن ضيه 3 3 
الخكرمة نم32 سمعول بسرير . ويبرس من 
“طوقة: فشي هذا الدع بالاد فا أنه نوف 
م ندما: تعلود اعأطل راف إلى 
ى 


طاولة المفاوضات فعنرها 1 سَبْظلت ”من يا 


رون 


وَالماليمٍ ورؤساء الأحزاب المشاركة 00 


طفلة فلسطيئة فى 
الجبهة الداخلية 
بدو أن ن شارون مقتنع اما بأنه سيفرض 
على الفلسطيتيين الخضوع:. فهو مؤمن بأن 
المعركة الآن هى حول من يتخمل ويصضمد أكثر 
ويقتول أن تاتيل لن تكون :أزل 
التتتلمين. 
بيد أنه . وإلى جانب هذه المغركة الخارجية 
وتأثرا بها. يظهر الوجه الآخر من عملة شارون 
فى الجبهة الداخلية :نظهر وجهه كجترال 
تقليدى ؛ بين مجده :على تلال الجثث العربية 
والحرب الفتاكة ضد الفلسطينيين وسائر العرب 
مينى الفكر عنصرى 0 .وبذلك يهدد 
الأسس الدمقراطية قى إسرائيل. 


فى هذه الجبهة 59 يعلن شارون الحرب. إنا 
يكتفى بتوجيههبا عن بعد وبالسكوت عن 
تطوراتها السريعة. فهو ليس اول من بدا هذه 
المعركة . لكنه أكبشر رئيس حكومة يغذيها 
.وهذه ههى العلامات الأماسية لها: 


العسكرة :لقد قتزر:شارون-:منذ تسلمه 
الحكم فى مارس / آذار / ٠٠٠١‏ . إطلاق يد 
اليش فى الحرب ضد الفلسطينيين ولم يعد 
بقيده فى شئ .وهذا! القرار جاء تتويجا لمسيرة 
.قصيرة لكنها زاخرة بالنشاط . حرص فيها 
شاون على إشراك قادة الجيش (وليس فقط 
والشيسين الأركان) فى كل الابحاث السياسية 
والأمنية للحكومة وأجهزتها .وفى الآونة 
الأخيرة لم يعد شارون يرى حاجة فى عقد 


اجتماعات منظمة للمجلس الوزارى الأمنى 


المصضغر 5 المؤلف من وزراء الختارجية ولامن 


من الرابعة عشر عن شخايا ' القصف الاسراتيلق ‏ 


بولا من نت ا جديد ا 
وزيرى الخارجية والذفاع فقط من الحكومة : 
ومجموعة من جنرالاات الجيش إضافة إلى قادة 
الأفرع الأمنية المذكورة أُسماء وهم أعلاه. 


إن ارتفاع وزير الجيش فى الغرف التى 
تخرج منها القرارات الأساسية . هو جزء لإ 
يتجزا من مفاهيم شارون القيادية. وعلى 
الرغم من يعض الانتقادات لدى الوزراء .فإن 
شارون ماض فئْ نهسجه هذا . واثقا بأن 
الجمهور فى إسرائيل لن يرى ذلك بعين 
الغضب .فالجنيش عموما يحظى بتأييد 
الجمهور وثقته .وهذا التأييد يرتفع بنسية 
عالية فى أوقات الحروب والمواجهات .والقوى 
الحريصة على الديمقراطية ف فى إسراتيل كانت 

تحذر دائما من زيادة نفوذ الجيش . ولكنها 
هذه المرة لم تتحرك بعد. 

سياسة التعيينات التى يتبعها شارون 
«منذ توليه رئاسسة الحكومة:؛ تنطوى على 
مسلسل انعهاك للقوانين ولأخلاقيات الحكم. 
وقد اضطر المستشار القضائى للحكومصة 
وعمييد مصلحة التوظيف إلى الدخول فى 
مراجهة معه بسيبها .فى البداية جلب مديز 
عام حزب الليكود . اورى شيئى . ليكون 
مديرا عباما لديوان رئيس الرزراء ,مع العلم 
أن شينى منشسبوه و 
موضوع تمويل حزبه. ,وما زالث الشرطة تحقق, 
:وأمام لفت نظر مصلخة التوظيف وإضزارها' 
قرر تعيين شينى امديرا لكتبه الشخطى... / 


كما قا شارون بعشفيل ازنة عومرى ‏ 
مستشارا سياسيا فى مكتبه ,وعندما 


اعترض المنتشار القضائى ٠الغئ‏ تعبيله . 


فظن الممعكتاد القت 


نئ الذفاء عن 
يا 


ا 
المدعين سيك 1ت ضهنت المشكلة بخل وبشظط 
يقضى بان.لا يرسل شارون ابنه فئ مهمة :ال 


بعد التشاور مع المستشار القضائئ. 
ا 0 نت هاتان القلضبتان وجذتا 


صرب | إلى البشر فإن 1 


الحكوقة كمأ بحتم متضبة .اووقف مع 


:1 راحو سوير وبا درن فاه ويظاليوة 
بنقله إلى منطقة أخرى حتى لا يضايقهم. 


ويمند هذا النشاط إلى داخل نمم 


قوئى السلام وأحرات البار ومظاهراتهم 


ويتشرون جو 00 يهودية 
تؤيد السلام مع الفلسطينيين ٠‏ 
يبلين +رغيره. , : د 2 
كل هذه الست اطات ين رسا عل 
الطرف من الحكومسة وفى إطار الاواميسن 
| لواضحة بالتساهل معهم :وعندما تعرضت 
تصرفاتهم للتقد .خرج شارون معلنا أن 


المستوطنين هم أبطال الشعب اليهودى 07٠‏ 
: ٍِ الطلائعيون فى المواجهات والصامدون الذين 2 


فى خط 000 الأول عن 2 


إحناء ذكرى التنكبة 


الْخَامْسن 


سرت احتفالات 
الِنلنطينية الثالتة والشسين فى 
رامن مايه الماشئ بهندو: تنسبى ؛ فى 
أنخاء الأرون المختلفة: !إذ تظاهر طلبة 
معظمهم إسلاميون . فى داخل خرم الجامعة 
الأردنية فى عمان مرددين هتانفات مؤيدة 
ا ومة الإسلامية الفلسطينية ١‏ 
حماس) . وهو مشيد تكرر فى عندد من 
الجائنات الا لت لآحرّى بما نيها: جائعات 


ذو 


خاضة ..وعقد فى مقر الاتحاد العام للنقابات 
المهديةمعقل المعارضة الإلامية واليسارية 
مسرجان خطاين . وتؤقف:المخامون عن 
العلل ف مقر العذل حيث ننظر القضايًا على 
النحاك !! 2 لحخئلفة . وسنارت مظاهرات 


فى كل من محيم الحين 


مجر ضيصة الحجم ة حِن 


_ 


اف حجبل الحستة )وف محبه ابقغة الواقم 
بن جسال ين و وشم مأك يمه 


8ه السارة /#الجده :ماله وعشزوة: /ريرنية ١‏ 


وذلك بعكس ماكان قند حدث قبل ذلك بأيام 
حين اشتبك رجال الشسرطة ورجال الأمن 
السزودين بالهراوات مع مصلين حاولوا 
التظاهر بعد خروجهم من مسجد عبد الرحمن 
بن عوف الواقع فى منطقة صويلح غربى عمان 

فى الوقت الذى كانت فيه الاشتباكات 
مستمرة فى منطقة صويلح . كان رجال 
الشرطة فى منطقة المحطة فى الشطر الشرقى 
من عنمان يمنعون بعض قادة جبهة العمل 
الإسلامى ؛ وهى الذراع السياسى لجماعة 
الإخوان المسلمين من عقد مهرجان خطابى 
فى أعقاب صلاة الجمعة : وتفرقهم بالقوة 
وتعتدى بالضرب على بعض أبرز قادتهم, 
مثل عبد اللطيف عربيات . الأمَيِن العام 
للجبهة والذى نقل إلى النستشفى لفمرة 
وجيزة ؛ والدكتور إسحق فرخان رئيس مجلس 
الشورى فى الجبهة وجميل أبويكر الناطق 
الرسمى باسمها وقاذة آخرين:. وهئ أول'مرة 
يتعرض فيه قادة.يهذا المستوى من ا 


أو الإخوان المسلمين للضرب طوال سنوات 
عملهم السياسى فى البلاد الذى يعود إلى 
عام 1915 

وقدالتهت المواجهات بغيدد من 
المصابين بلغ نحو الخمسين من بينهم بعض 
رجال الشرطة؛ وعده من المعتقلين بلغ نحو 
السبعين بينهم أحد مراسلى قناة الجزيرة 
الفضائية. 

وفى مساء الجمعة عقد المراقب العام 
للإخوان المسلمين عيد المجيد الذئيبات 
مؤتمرا صحفيا دان فيه لجوء الحكومة إلى 
العنف , ” وهو مالم يحدث فى عز تطسيق 
الأحكام العرنية " كما قال . وقد لوحظ ان 
اللهجة التى تحدث بها كانت قاسية نسبيا إذ 
طالب باععذاز من الحكومة أو باسشقالعها:. 
وقال. "إذن فلتفتح السجون على مصراعيها , 3 
وهو كلام لم يتفوه به قادة الآخوان المسلمين 
أو جبهة العمل الإسلامى طوال تاريخ عملهم 
السياسى كما. أسلفنا .. 


بهذا انصر اناي ٠ ١‏ فما ليشت أن أجريت . 


فى مير أبريز 


3 0 . الأطباء نقار ز نيها مرئع التبار القومى . 


تكرت سوب الذى. 0 
الأمن المظاهرة والمهرجان 0 وقسالت إن:: فى 
ذلك اساءة الي صورة الآردن كبلك د يمقراظى. 


التريبين منها هجوما على الأخران الَسَتَلمينَ 
وجببه العسل الإسلامى: 'عزت فيه 'ماخدت 
1 لى محاولة الإخوان إثبات أنهم مازالوا قوة 
كبزي يحسنب حسايّها. . خحافنة وأنهم قد عانوا 
فى الأشهر الأخيسرة من هزائم فى متعاقل 
انتخابية ظلوا مسيطرين عليها:ستوات طويلة 
فى حين 1" رجع ع رون ماقام به الإخوان 
المسلسون إلى وجوه ضراع فى قبادتهم بين 
تيارير ن معتدل ومتنشده بحسب تصنيف هؤلاء 
ذ السار التسقيق يحاول أن بعرت بن 
0 القنانون واحشرام نظم الدولة . قى حب 
يحاول التيار النتطرت العمل بمعزل عن هذه 
من ذلك إلى 
تحدى الحكومة والظهصور :بمظيئر القائ 
الحقيقى للمعارضة الجذرية للنظام. 0 


النظم والقنوانين ٠‏ ويعمد بدلا 


هزائم انقخابية 


م الإسلامى قد قاوّت | 


وبالعدد الي مه الصقاعد حمل لكل 
المحامنين التى كانت ّ ت تاريخيا معقلاً للقوى 
1 


العرمية والساريم .. 


الثانيبة التي 


وقد كانت تلك هى المرة 


: اليقايى ما 


واليسارى الذكتور محمد العوران :ومعته 0 
1 07 الغالبية العظمى من مرشحى قائمته , فخسر 7 
الإسلاميون ذلك معقلا بقوا على رأسه تحر ١‏ 
عشراسئوات . ثم جات انتخابات المكاتب 
والشعب الهندسية والنى فازت فيها. قائمة 


كما خسر الطلبة الإسلاميون عددا سن قاع 


مجالس الطلبة التى كانوا 0 0 ئٍ 


عدد من الجامعات الأردنية: : 

ويرق مزاقبون! نَ هذه الهزائم الانتحابية 

فى النقابات المهتية التى كانت على الدوام 
السميان على القنوة والنفوذ السياسى 0 
البلاد :قد أحدثت هزة فى أ وساط إسلاميئ 
الأزدن الذي أصَيحوًا عار ما بي 
وجه الخٍصوص القوة الأولى فى البلاد بلا 
منازع وقد ثرت هذه ا 
الإسلاميين ممثلين فى الإخوان المسلمين 
وجبهة العتل الإسلامئ فى اتحاهين: الأول 


محاولة إثبات القوة الجماهيرية من حيث 


القدرة علئ تجريك الجماهير : وأن ختسارة 
هذه المنعاقل الانتخابيّة: ' يعنى تراجعا فئ 


-شعبية القوئ الإسلامية :. ومن هنا كان تفردهم 
: بتنظيم المظاهرة والمهرجان الجماهيرى : 


مستثنين القوى والأحرّاب الأخرئ التى:اغعتاد 
الإسلاميون علئ التنسيق مغها فى مثل هذه 
النشاطات . ومخاولين الاستتثار بهذا النتشاط 
تحديدا + لكن:المراقبِينَ يرون أن الإسَلاميين: 
لم ينجحوا فى ترسّيخ الانطباع الذى سَعوا إلى 
خلقه . إذ قدرت بعض الأوساط المحايدة عدو 


المشاركين ذ خى المهرجان الذى 2 يقدر له له أن , 


يكم بنجو .00 شخص ؛ وهو رقم ضنيل بكل / : 


2 يما فى ذلك مقياس المقارنة بعدد 57 3 
0 المشاركين فى المهرجانات السابقة والذى 


يعذكنات الأستاذ محمد حستين هيكل 


المخرية الور ريداهشم والمرجع الوحيد ووجههة 


النط ر المصرية شبه الرسسية فى هذا الموضوع 
الشاريى المهم :الدى لم يكن اجد يجرؤ على 
الخر قهوناتة قشحه طوال الحقبة الناصرية . 
: سرى محمد حسيين فيكل وحده ا أن 
الوتائع والمعلرمات التى وردت بالكتاب عن 
الأوتساء فى سسوريا قبل واثناء الوحدة 
أوكذلك عن موقتف ودور الجبيوعيين المصزيف 


والسوريين وخرى مكل التتوعيي العرافيين 
الدب ن.ارتبطوا ا جمعا بهذه التجرية . وما يزال 
نأا ٠‏ تحتاج مراجعة وتصحيح: فهم 
المعتسر ن باتهامنات محمد جستين هيكا 
بخفوض معارطة الوجدة المصزية السورية 
آله لقومية العربية .وكذلك بالعمالة 
ذ المنادئ»:والمروى عن الوطنية: 


2 يجن هذا العرض :الدئ كنا 


دما الذى جرى فى سوريا» عن تجربة الوحدة . 


00-0 


الإخوة الأعداء . 
كانت الأوضاع فى سوريا عشية الوحدة 


مع محر فئ © فبراير ١984‏ تبدو فى غاية. 
القتامة. وإن كانت لا تخلو من مبالغة شديذة 


ذلك على النحو الذى يطالعنا منذ البداية قى 


كناب محمد حسنين هيكل «ما الذى جرى فى 
سوريا » الصادر فى فبراير ١951‏ . ويحكئ” 


عن حنضور ؟؟خابطا يمتَلون 'اكتلة فئ 
الجيش : كانت لكل منهم 
عمل انقلا والاسحيلاء على السلطة :.و 

الخالة داخل الجيش فكلهم عل متتصارعة 
متريصة ببعضها البعض: ويمتلون القوة الحقيقيه 
ورَاء الْوَائفيْة السينامتية المدنية الهويلة 
المتهالكة التى تتولئ شئون الحكم :فالبعض 
يمديده للرياض استجداء وبعضهم يرك جيويه 
لبغداة تحشوها له.. المهم وصل هؤلاء الضيباظ 
إلى القاهزة يوم4 ١‏ يناير 04؟١المقيابلة‏ 
الرنيس جمال عبد الناضر . ووصفوا له حالة 
الطوارئ الدائمة فى كنات الحبش لأن كا 

مهم يتبوجس من الآخر ؛ وكذلك حالة 7 
الشائعة بين أحزابه) وبين ضغط خلف يتناد 
:عن تسلل الشسوعيين إلى الأعتشتاب 
الخساسة للوطن السورىٍ وإن مجلس النواب 
السورئ اتخذ قرارا بالوحدة فخ فصر وأنهم قد 


أستقر قرازهم: أن لاحل إلا بوخدة مع مُصَر 


أظمتاغه وَخَلاقد خى 


3 أل ناك غير المماهير السورية الث 
1 


..الشديد وافق عبد الناصر على قبول الوحدة 
وقد اشترط للموافقة 
الاستفتاء الشعبى على الوجدة 0 1 


النوان ذات 8 الرجعى الاستعمازى 


فقة على الوحدة: أن يتم 


النشاط الحزبى فى سوربا توقفا كاملاء وأن. 
1 الأحزاب بحل نفسها ٠‏ رأن يتوقف تدخل 
لجيش فى السياسة : وقد اغتبرت مظاهرات 
550 ترحجيبا بالوحدة فى ذلك الوقث 
استفتاء شعبيا فى حد ذاته. 
كانت غلم طسورة آلا يطل فى سيريا 
عشية الوحدة مع مصر كما يعرضها محمد 
سين ميكل فى كتابه. كلهم خونة 
وانتهازيون ولا خير فيهم,؛ باستثناء الشعب 


السورى المغلوب على أمرهر ١‏ 
تلاقى الأهداف ٠‏ 
الوطنية والرجعية 


كانت لكل من الجانبين السورئ: والمصرى 
مصالحه وحساباته من وراء تحقيق الوحدة 
.وعن الأوضاع والظروة ف.التى سبقت قيام 
الوخد يقول: ظهيرٌ عبد الصمد عضو المكتب 
التسياس لوب الْشبْوَعئ المتورى” “دكاتت 
الوحدة بين فصر وسوريا .تجربة من أهم 
التجارب على صعيد الوحدة العربية..فإن 
العوامل التى أدت إلى هذه الوحدة. #عديدة 
ومختلفة .فالأهداف الوطنية تتلاقى. هنا 3 


ولقالباام مبريالية واناحت لهم جد 
الجنامر ا 0 عام العناصر 
الترددة على تاييند, الورحدة !د علق | تاذ 
امضتوقف حادم :وكان يبدو أن الوحدة قد 
تحققت على ساس دنقراطن نيا حظيت 

بمرائقة التزمانين المصترى والسورق :.وكانت 
موضلوم استفتاء #الكن الحقيقة لم دكن كذلك: 
فنإن الجسيش هر اذى لعب الدور الرئيسئ . 
وبعصد إعلان الوحدة. أيدها حزبنا مع تقدمه 
باقتراخات من شأنها إصلاع الأخطاء المرتكبة : 
.لكن هذه الأخطاء ا ا ارس 
الوحدة »21 ١‏ 

كدلك كان لعبد نامك مه د 
المتنافية ابطتا الذواقع والأهداف لقبول 
الوحدة وتحقيق هريد م11 لتم والمكاشك وهو 
ما أغربت عنهجريدة الأخباز 5 
الثالث:من مارس ١958/8‏ بقولها: «إن النتائخج 
ةل 00 

سالمال المصرى والسورى .هذا :هو الركن . 
0 الاتتصادية .ولوف 
تنشأ سوق عربية مشتركة وتبتشكرا ك فيها . 
الالطار الجازرة ليا جفرافي والختصاديا. 


ّْ استغلوا المشاعر العاطفية للجماهير 
السورية النواقة إلى الوحدة والفوز بشقتها 
والتظاهر أمامها بالمظهر الوحدوى. . 

0 يقول« نيه أرشيدات» عضو اللجنة:. 
المركزية للجزب الشيوعى السورى:فى ذلك 
الويت: عندما طرحت قطية الوحدة بين مصر 
ونا "زحينا بها وقد أ زدناها وحدة عزيزة 
قوية لها صفة الدمومة والتطور ولهِذا دعا 
الحرب الشبوعى السورى إلى الاعتماد على : 
الجماهير الشعبية. وأن تزخذ الطروف المحلية. 


فت القوى الجاكنة ف فى القطرين 


ريز الداحليسه 


من لعبد لامر ال 
مات مشرات الو 


التخلص مذ وجننه فى 
3 وقد اتسنت الأناء بعر ذلك محة 
موتف الحزب الشيوعئ السورى الشجاع الذى 
أصبع محل تعدي واحدا نان الجبية 
| ١الفرمة‏ الدمفراطئة لس فئ سوريا بل داخل 


ولسصيديه فده لازر عابو تخدرم التضحيات 
وهذا قدر زة التإزيخى.:: 
-أكاذ نب لعب :.وحقائق 

وى كساية دما الذى جرئ فى سوريا » 
يقول مفخحمد حسنين هيكل: :وحتن قامت 
الوحدة المضرية السورية: كانت“ الحدود. ضائعة 
ما بين الوطنينة العرئية وما :بين الشيوعينة . 
وَسَيْب ولاك أن الشيوعيين:خاولوا الوقون فى 
الجبهة الوطنية أثناء الحزب مع الاتتتعفاز فى 
المسركة الكيزى ضنند الخلا 43) :ركان 
التسبوعسينون يقنفكر, نأف الخط الوطتى 
ويتناعدون فى المسركة بكل قرتفم :من أجل 


أهداد فسهم بالطب -.وكباتت أخدانهم نىذلك. 


القت .- شسابكه مع أهداف العرمية العربية 
مختلطة بها ره هذا التسلل وفرر رز العناحر 
التبوعةاعى الجبهة الوطية العزييّة الأصلية 
:كان أمرا لإنذا هن 0 دقام 
تصربة الوحندة "عملي كرو كانت طترر زية 


2 ع “نينا 7 7العده 


لل 2 3 
خله والجاكم الفعلى ٠‏ 


:حركة التحرر الوط العرنية لضحة موقفة” 


خالد بكداش 


وأخرجت من الصف الوطنى العربى ما كان قد 
تسرب إليه من العْتَاضر الشيوعية»(51). 
وعن الحديث ضخذ الشيوغيين المضريين 
يقول: «فى معركة السويس كانت هناك شبه 
جبهه وطنية فى مواجهة العدوان الاستعمارى 
.وكان موقف العناصر الشيوغيه يصدر عن 
عداء للاستعمار لاشك فيه ولكنها كانت تريد 
بعد ذلك أن تحصّل على اعترافنا الفعغلى بها 
وأن تأخذ من مرقفها المعادى للاستعمار نقطة 
ارتكاز كد بعد السويس ويتغلغل “وككانت 
ال تريد أن تحول هذا الالنؤاع إلى غير 
جهته الرطنية الصميمة» (/09-- :7 
إن نال الشيوعيين المصريين والعربٍ 
طليعة حركة التخرر الوطنى العربية” ومن 
أ ل الوحدة والقرضية العربية 5 


المثة وعظرون/ برند قدء 


ْ بارادتها الحسرة على أساس 2 


مويه الع نط قبا بعد أ21 


د أمًا الشعارات” 
ال فئ العفاء لكل الأقطار :العتربيسة. 
اليب أن تكرن قرط الإمبريالية فى 
الأراضئ الغربية «والاستققلال اساي ْ 
القومى للبلدان العربية .وتقديرها الحر لمسألة 
نظامسها السيناسى وحدودها فى إطار اتاد 
َتدَرالى طوعى للشعرب الغغربية المدحوزة 
»وفى إطار اتحاد الشعوب العربية(9). 

هذه مبادئ وسياسة الشيوعيين العرب فى 
ذلك الوقت المبكر. 

.ونترك مسوضوع الشسوعيينٍ العترب 

لاتعابه فهم أقدر على الدفاع عن أنفسهم 
.ونعود إلى الجزء الذى يخصنا من الحديث عن 
كفاح الشيوعنيين المصريين ضد الاستعمار 
وحكم السراى والرجعية العميلة ودورهم فى 
تنمية الثقافة وحركة التنوير .وهو ابضا تاريخ 
مكتوب ومراجعه متوافرة . وذلك منذ اعقاب 
الحسرب العالمية الأولى وقور انتنهاء الحرب ٠‏ 
العالمية الثانية, وتكوين لجان الطلبة والعمال 
وتمثلى الطبقة الوسطى ضد الاستعمار 
البريطانى ومن أجل الاستقلال الوطنئ وتحقيق 


الجلاء وإلغاء مُعاهدة 1915 :والاشتراك فى 
معارك الفدائيين فئ منطقة القماة . وكذلك 


لاشتراك فى تنظيم الضياط الأحرار :ودورهم 
دورهم فى إنقاذ ثورة يولينو من الفشل ,وعلى 
حد قول المر مه البكباشى لطفى واكد :» 
لولا دور البكباشى يوسف صديق فى إنقناذ 
الثورة لكنا تعلقنا على أعواد المشائق». 
الانفراد بالسلطة” 
:.ما علينا نقول عندما نحت الشورة 


را قط الله كآن كمي رمن الغتاصر الشوعنية 
“داخل الْسَجَونَ ؛ ليس للفسشحة والاستجمام” 
بالطع ا ل 


1 كان من أزمة ةارس الشهيرة وأحدائها لايم 
وصناعة المظاهرات العمالية المزيفة ‏ / ثم طر 
. 0 عشرات العناصر الديمقراطية من أساتذة 1 
للمطالب الدمق قراطبة العادلة ولكن للأسفت اذ الأموا لها كان بعد الك با ار 


سدم أذهنا ذا الخطا التسياسى “ظل غانبا م طوال 
2 ت الستين الشابقة لآ يعلة آخد عته شيئا 
حتن جاه كل من فحمد ختسنين ميكل 
والركين عند التامم رلك يغنشلا عن كم 
العتاصر الششيوعية عن الجبهة الوطنيَة الفرنية 
الأضيلة .وهكذا يسك كل من محمد حستين 
٠‏ هيكل والرئيئسس عبد الناصر 'يصكرك الوطنية 
يمتحانها من يشاء ويحجبانها عمن يشاءان 
وسبحانه يعز من يشناءان ويزل من بشاء. 


ِ للمطا بحقوقهم كما جرى التخلى عن 

5 ماريع سوية مهدا بالئحسة لور متو ا 
ْ سد عل بور لقرار ومصلع للأسمدة الأروئية 
من المشاريع التى كانت 
والبلدان: 


والمعدية وغبرها 
كز ل اتفاق مع الاتحاد السوفيتئن 
الأكتراكية . 


وَفَئ وقت أخذت فيهنذر الشاكل ْ 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتجمع 


فى الأفق 0.١‏ يادر الحزب الشيوعى السورى 
فى ١4‏ ديسمبر 19048 باصدار بيسان فى 
محاولة جديدة للتحذير من خطورة الأوضاع 
يطالب فيه بتعديل دستوز الوخدة الانذماجية 
إلى الاتحاد الفيدرالى » وأن يزاعى فيه 
الظروف الموضوعية المختلفة لكل قطرء 
وضيانة الأقتضاد السورى وحمايته من 
النائئة #والتتوسنع فئ الإضلاح الززاعى 
وتعميقه :وعدم التدخل فى شَئُونَ العمال 
والتنظيم النقابئ ورحماية حقوق العمال(١١).‏ 
كانت الخلافات السْيَاسَية واخل سؤريا قد 
بدأت تظهر فى الأسابيع الأولى للوحدة عندما 
بدأ تنظيم الأو وضاع + السياسينة عل إشاسن 
الاتخاد القترمى» التنظيم السياسئ الواحد 
كبديل لتنظيم الجبهة القومية من الأحزات 
والقم وى الديمقراطية التى كانت تشارك فق 
الحكم ما أد ى الى استنقار ر القوق الشياسية 
المختلفة.:.وباعتبازة اخعراعاً مصزيا تاصبرياً 
اخترعه تززيه القوانين والسياشة وفت صتاعحة 
وتفصيله على مقاس السلطة الخاكمة فئ: مَُصَر 
وما يسمح لها بعتشديد قبضعها والسيطرة 
على مقالية الحكم. وكما كاتوا يقولون لنا 
ويخدعوننا. إنه تتظم تابع من طروفنا 
وبيئتنا ونفسيه 8 شعينا ف مَضّر :ثم تعحت 


آيها القارئ كيف بالله عليك يمكن أن يضلح : 


الاتحاد القومئ أيضا على مَقاس سوريا التئ 


كانت تعيش وتتخرك فى ظل خرية دمقراطية .. 
:إن القاياء: 
السياسة تقول: إن الجناهير هئ التى تختار” 
من خلال التضال التتظيم التياسى الى" 
يناسيها وتجد فيه تعبيرا عن مصالحها الطبقية 


تحت راية الجبهة النمقراطية. 


وتناطل تحت رايته ه لتحقيق ا ا 


يونيه 3. 7 : 


وععا” العذا عٍِ اللشيوعية ومطاردة العنا 


: العناصر الرجعية والتعاون معها اوهو ما ْ 


الوطنية واليسارية ,كان يتم الاعتماد 1 


اعترف به الرئيس عبد الناصر عقب الانفصالٍ : 
وأمام اللجنة التحضيرية ة للسؤقمر الوطنق 7 
للقوى الشبعيحة فى أواخر اكشوار ددا ” 


القومى أذ لوطع الشورى لم يعد له ررد 
وفى الواقع لم يكن هناك وضعا ثورياً منذ 


: البداية: وان الوحدة كما رأينا وسترى من سين: 
:وتطورات الأحداث كانت تحمل معها 00 


فشلها منذ اليوم الأول:. 
ومن المفار قات العجيبة أبيضا 1 

للسخرية أن مأصون الكزبري «رئس الاتحاد 
القومى فئ سوريا هو نفسه اول رئيس وزراء 
لحكومة الانفصال .وهو نفسه محامى الشركة 
التماسية الاختكارية التى امت فى7؟ يوليقؤ 
0١‏ وزوج ابنة رئيس مجلس اداراتها 
..لقد جربت القوى والأحزاب السياسية منذ 
اليم الأول الملاحقات البوليسية على أيدى 
رجال عيد الحميد السراج رئيس المشخابرات 
ووزير الداخلية وذراع عبد الناصراليمنى قى 
سوريا «والتئ بدأت كما هى العادة بالمخزب 
الشستيسوعى ثم ظالت بعدها كافنة القوى 


والعناضر الوطنية السياسية بما فى ذلك حزب 
البعث الذى شارك فى محادثات الوحدة. 
نصيحة أخيرة : 


فى برنامج:السزب .الشيوعى السورىي 
الّبَادر فقن 4 ميايى 1971+ وذلك فى 
أعقناب التطوراء ت التى حدثت مند ينيسان 
ا طالب فيه ٠:‏ بإعادة النظي 
قئىن !ا سنن الوحدة وتنظيم ا العلاقات بين 
الاتليمين السوزىق والمضرئ على أسس تراعى. 
الظروف الوضوعية الى تكونت تاريخيا فى 


7 كلا القطرين “وإنشاء يران وحكومة لسوريا 
: حعرص ااا مر خرة ومباشرة. 


تون البلاد كلها نو الشئون | الشتركة الى 


1 . يدفق علييها الاتفمار ع رار زر 


ان الريك الاخرى »1051 افلخرظة 


١ 7‏ أوتلخص أغرتبترة البرنامج لا له من 
أهسية فق توضيح ما وضلتكت إلبه الأوضاع ف 
سوزيا من تدهرر ىكل المجالات» 


أذ! كان الشراح نقسه محل رماء قد الناضر 


كستابه:.« أن السسراج كانت له أطماعة 
الشخصية فى الاستحواذ على السلطة(؟١)‏ 
.. ونتتيجة لهنذا“فإن جتهتاز. البنؤليتق "مت 
إشرافه توغل واستشرى :وفئ بعض الأحيان 
فلت جهاز البوليس فأصبح فوق المجتمع وفوق 
القائرن وكانت هذه اعقدالمشاكل فى 


سوريا 0 « او بالتتية لعلاقمسة يغيره من 


1ت 1 


: الغرن وفى 4 م 


عدم مراعاة الظروف 


0 تعاء دي الديقراطية والجريات 
م تفكن عدم إيمانه بالجما 


المعلقين المرب هذا الموقف ساخرا 0 
ْ الناصر لم يضع يذه فى بد الجما 1 
التوقبع على الوحدة . .والمعنى د راضحع 
التقيادات ١‏ لسورية البرجوازبة القومية الكبير 
: والرجعية هى التى أقام عبد الناصر 


:فلماذا إن كان السكرت على مثل هذه ” 
الأخطار التى تنهدد التجربة الوخدوية طوال - 
فترة السنوات الثلاث وتصقف السنه وهى عمر ١‏ : 
الرحدة. وتركينا بكرف كيان التجرية” 

وتحربينا: قالسويين من الداخل .1 وأمن كان - 
غنيد الناضر: طيلة هذه الشئزاتة سوال مهم 

سجاول أو نمت لب عن إجابة .امهم أنه يعد - 
يس تصضرفات الراج محل شكوى 

ل ل را 0 نذر الخطن. 
تلوح فى الأفق .وعندما أوشكت المركب على 


الانفمال يعشر: أباء فقط تحرك عبد 


فى وقت كان قبه 


00 +حيتثت تواحة م معسديره المظلم 
اله لم يكن فرعروفا إن كاد سجرج إلى 


الحرة مره أخرئ 51 :.ولكى يداع عن 
ن:منا اعد يسريم سه عام قاد: 
ٍ . 
ضد الدمقراطية ابدا: 


ان معركة عبد الناصر الع اتتعلهنا د 
المتزب السببرعئ وجتسية الأختراب والقرئ' 
الدَمتراطية فئ العتراق هئ 
أخطاء اي اله الناضرزية “لقاد كان 
الانتضاراثورة العراق المجيذة فى ١2‏ يولير: 1508 
بتباد:. الجبهة القرمية الديمقراطية درئ هائلى .نقد 
:اطاحت تالمرت الهناشدئ :وحطيت حلفت بغداد 
الاشتعتمازي العتيد رومت عئ حكم - 
السعيد الذى جعل من العراق سجن كبيرا:..كان 
خلق قاذ الخد القلاع الاستعمار يه الخضصة 
صرة الشعوب العربية : والحلقة التى تربط بين 
520 00 نظن الى 
:أزرربا:.واعتبر انتصار ثورة العراق مككسبا كبيرا 
لحركة التحرر الوطنئ العربية وخماية اظهر الجبهة 
السوزية: .وقنامت 
:حسوالئ :.خ فئ المائنة من اراضى الاقطاعيين 
وتوزيعها غلء ‏ الفلاحين المعدمين وتحقيق مكاسب 
للعنال واطلاءة :خريات الديقراطية النياسية 


والتقانية: ٠‏ ولأول صرة نفس الشعب العراتى 


فى الواقع واحدعدة من 


إنن :دنا إلاسه ب , [اخ رع 
لشوره بإصلاح زراعى اشر 


تسسات الحريه الحتيقيه 
.ويذآث الاتضالات بالشورةٌ الغراقينة والقرى 
ارين الور نتفي المتطقة الغزبية وشت 
التحايا م فى منظقة الشدرق الأوسط 
والرتحةة العنربية”:: وبات كل شت واضخًا عنواء ما 
: يجترئ فى مضدر من قبل وقى. وزيا من:بعد 
الزخندة العرنية المخسسرية وانطلاقا من الايمان 
ترح : والقوميه العدربيم .نقد زنع الحسربت 


شعار «الاتحاد الفيدرالى» 
.كسذلك دغاء صديق تنشل» زعيم حصرب»” 
7 الاستقلالء» إلى الاتخاد امع ج. 8 م ددن ن الرحدة 

كذلك عنرطن تكامل الجادرجى زُعنيم [ال رت 


الوطنى الديمقراطى على عبد الناصر أقامة وحدة 


: الثنيوغى العراقى 2 


3 04 “ البسار/ العدد 


ٍ آنه عكر أن الرحدة العيد ل حب 3 تكون. حت 
قياد: مصر .وحدة اندماجية وفورية .تلغى الدولة ” 


المستَقَلة القائمة. وإقامة خكم مركزى ودمج جميع 
المنظمات السياسية والاججماعية فى تنظيم سياس 
واخد يخضع لمصر ولفهومها الأيديولوجى- أى 
الاتخاد القومى -الأمر الذى بعنى تسليم العراق 
00 العراق وأحزابه الوطنية وتنظيماته 
مقراطيّة والنقابية المناضلة التى تحملت عَبْء 
2 رة السجون وتعليق رؤوس الأبطال 
الشهداء فوق أعواة مكاتد ق نورى التعيد طيلة 
السيين الماضيه. ثم وبعد ذلك تقديمها هدية لعبذ 
الناصر لكئ تضنع بها البيروقراطية العسكرية مثل 
ما حدث فئ نكة الاتفضال السوريّة فئ ١8‏ 
مسشمبر 3551 :وكذلك فى أهرهة الخامسن من 
١‏ 17 فى مصر>والتى ما تزال حركة 
لتجرر الوطتى العربية تتجرع مرارتها 0 
01 رها السلبية حتئ اليوم . وذلك بدلا 
من البحث عن امكانية الاستفاذة من ثوزة العراق 
بأَحَرَابَها وقواها الوطنية الدمقراظيَة القوية فى 
حماية. ظهر سوريا وفى مواجهة إيران وتركيا وحلك 
الأطلنطى - وَأَنَ الدفاع عَن سَنوريًا يذ من فوق 
00 كذلك فئ مواجهة لبنان كميل شمعون 
سرائيل.الأمر الذى أدى إلى: دام شديد ينه 
وم 0 الطريق أن الغتدل 
المشترك لمواجهة العدو المشترك: 
من سيحمى ما دجلة؟ 
ويا ليت عبد الناضر. تركهم:فئ حالهم لكى 
يتفرعوا لمواجهة وحل مشاكلهم الداخلية والخارجية 
٠‏ وأن يحمد ربنا إن هناك قوى وطنية وديمقراطية 
فى العراق قوية قادرة على حماية ظهر سوريا . 
ولكن الذى كان يشغل تفكير الرئيس عيد الناصر 
ومحمد حستين هيكل شئ ؛ آخر ..هر من الذى 
يحمى شعب العراق من الشيوعية ومن ذا الذى 
سيحمى ماء دجلة؟ .. لا شك أن محمد حستين 
هيكل أقدر منا على توضيع أقكارة عندما يقول: 


« الرجعية تسريت إلى 
الانتحاد القومى 
..والوضع الثورى لم 


يعد له وجود ». 
جمال عيد النام 


المائة وعشرون/ يوتيه 3 


: بغداد الآن فى تقديرى -وفى مناى أن أكون : 
مخطنا- هئ الفراغ الذى تستطيع جخافل الظلام 
أن تتدقع إلينه».. يكاد النظام فى بُغفداد أن لا 
يكرن نظافا على الإطلاق 3 إما قراغ متفتوح 
.معرض ومكشوف لكل ألوان الخطر!(8١).‏ 
ويضيف :« لقد اختلف الاتخاد 'السوفيتى 
معنا سنة565١‏ لما تصديئا لمحاولة السسيطرة 
الشيوعية على العراق :. ودخل جمال عبد الناصر 
بهذا السبب فى صدام علنى مع نيكيتا خروشوف 
. إن محمد حسئين هيكل يبرر محاولات التدخل 
المصرى فى العسراق يدعاوى الفسراغ والتتصندى 
لمحاولة السيطرة على العسراق .هذه المزاعم عن 
الخطر التبوعى الموهوم تذكرنا بالمزاعم والدعارى 
القديمة التى كان يشيعها الاستعمار الأمريكى 
الجديد فى أعوام 0٠١‏ غن القفراغ فى 
الثسرق الأوسط والخطر الشيوعى الذى يتسهدد 
الشعب المصرى والعربى ويريد الاستيلاء على قناة 
السسويس . وذلك بهدف التسرويج للمسساريع 
والأحلاف العسكرية الأمريكية . هذه المزاعم الثى 
يرد عليها الشاعر عيد الرحمن الشرقاوى ساخرا 


فى ذلك الوقت: 
ومن سسوف يحمى النظام العزيز “ومن ذا 
سيحرس ماء القناة 


إذا هجم البلشفيك الطغاة؟. 

فقلنا لهمم بعض هذا الكلام فقد سئم الناس 
هذا الكلاماء 

تدارون كل خياناتكم بدعوق النظام وقلب 
النظام. 

ودعرى الهجوم 

شتى الدعاوى التى لا تقوم ولا 0 

0 وهذا الكلام الممل» 

من قصضيدة :رسالة من أب مصرى إلى 
الرئيس ترومان» إنه الشئ بالشئ يذكر كما 
يقولون «مع الفارق طبعناٍ .»إن الذئى' يردد هذا 


. الكلام الاستعمارى الشخيف الممل وفئ أعوام 


موا ة! للألسق هن الْعتاطتن الرطئية 


الغادية للاستعتار والصدهنيونية فك ل الرقيسن - 
عبد التاضر ومحمد حشيئين هيكل :. إن : 


بش ارم وم على الشيوصيا 0 
: ا فى اللواء عند الكرب يم قاسم 


والمتجتر' على إلان 


الشسرعتيتن العرتب السلا :والدين عنَاشُوا 
“تلك الفشرة !ا 


فى أغنواء مقا 
193 وساء يعندها 0 تلك الات 
الاذاعيّة الوتسحيرية الخشوفة لاذاعة مرت 
العرب وصوت مديرها أحمد سعيد وهو يتترخ 
بعصبيته المعهود 


الشسوفين . 


5 ويستعدى الجنشاهيرٌ ضد 


وفى مصر يفضح الحزب الشيوعئ تدخل 
عبد الناصر فى شئون العراق الداخلية ويتم 
القسبض على الآلاف من أساتذة الججبامعئات 
والأطباء والمهندسين والمدرسين والكتساب 
والصحفيين والمحاميين والفنانين ورؤشاء 
النقابات والقيادات العمالية والموظفين حتى 
امتلأت بهم جميع السجون والمغتقلات وكانت 
خطابات وتصريحات عيد الناصر ومقالات 
هيكل فى الأهراء تنحدث عن الحدوه الضائعة 
بين الوطنية العربية والشيوعية وكان هناك من 
الصحف والاذاعات بأن ال معركة خند 
الأمسببار 3 قدانتهت, وبأله لم يعد هناك 
بدات مع الشيورعية 
لأمر الذى كان يجد لقره :فى مهاد دنه 
النظام الناصرى للقوى الرجعية والامبريالية 
.وأنه يوجد من يقرد المعركة ضد ثوزة العراق: 
والشيوعيين العرب بدلا عنهم. 
لقد شغل عبد الناصر نفسه يتلك الخرب 
غير المقدسة والتفرغ لتصفنية ثورة العراق 
والتامر طيده هذه الآفة التى كان يعتبرها من 
حقه كسبعوث العناية الإليية لإنقناذ. الوطن 
العربى..وهو مأ بوص دقان ميد حسنين 
هيكل .ليس فى مجال النقد لهذه السياسة 


يردج فى 


استعمار ويان المعركة د 


: 


الخرقاء وبل 
سعيدا مما انتهت اليه الحال:. حيث يقول: 
«كانت الوحدة عملية دفاع طبيعية قامت يها 
الأمنة العربية وإنها بحققت اغراضها ل 
حلف بغداة .وأرغمت الحظر الشيوعى 


يصراجع عن وزيا 1 وآنّ توه اليه د 3 1 


:شديدة فى العراق»(9١)-‏ 
الوحدة 0 أنقذت سوريا : 1 
ق: ولكنها فتخت البات 
الله 0 وحمامات الدم والتى 


ْ .ولا انقذت العرا 


فى مجال الفخر والمباهاة وأنه- 


0 


اسَتمات طويلا دراخ وقودا لها الالان من 


أبناء الشعبين العراقى والسورى ‏ وذلك على . 


التحو التالئ: 

* لقد تبين أن الاذاعة الى كانتت سان 
القلاب العتيد عبد الوهاب الشواف الفاشّل 
فى العراق فى مارس 15905 والذى ينتمى 
إلى اتوي العربٍ .كانت تذيع ندا ءاتها من 
دير الزور فى منطقة والجزيرة» شمال شرقى 
0 3 م 

فى الشامن من قنبرايرٍ 57 وقع 
د البعث العسراقئ الذى أطاح بحكم 
الجبهة القومية الديمقراطية: 

* زفى الشامن من فارس ١5717‏ أطاح انقلا 
البعث السورى بخكومة الانفصال :وفى محادثات 
تجديد الوحدة بين عبد الناضر والبعث نئ إبريل 
95 .انتقد عبد الناضر نفسةه لاشتراظ الوحدة 
بحل الأخزاب التقدفنية فى سُوزيًا .“ذلك أن تجرية 
الأحزاب فى سوريا غير تجربة الحربية فى مصر . 
واشترط مسيثاق.34 أبريل 557١/إقأمة‏ دولة 
اتحادية جذيدة :من الأقطاز الشلاثة 
الوخدة الرطنية داخل كل قظر أسَاسا لابد من ينائه 
أولا لخلق ضِنضانة لوحدة لا تتفل - ولكن هذه 
المحنادثات اتتنهت إلى الفنشل لأن البنعث الذئ 
اسعولى غلى السلطة فى سوزيا والغسراق كان 


طالب بخضة أكبر فى الحكم .ورقض عبد التاصرة 3 
وتردد خلال المخادثات أن مصر كانت ترسل أموالا. . 
إلى العراق قبل إنها مساعدات للجمعيات ثم تين : 
إنها لعمل انقلا ب ضد بعت العراق. - 0 
*وفى 14 يولي و1558 قشل انقلاب قام به 0 
العفيد ,«جاسم علوان» المعروف بميوله الناصرية ١‏ 
500 سوريا ورب بعدها اليا 


والسسجة أن 


ٍ السورى منها النبع اامسشق ' العندة 15 


ذوآن تكون. 


: 00 ل : 


(؟) الوحدة الصربية وموقف الحخرب الشيرص 


الثالقة وققد. 0 


)0( 0 
(")الرجع السايق ص8١‏ 


(/) المرجع السابق صش١8١‏ 


ليجع 0 ا 


نظا ككتادته قن قضانا ماستاوية 
ِ أختري سسحتت ومسو لق الفلسطينتئ د عئ 


وى الأستتسوع الأول م نمايو :م 
0 اسنضافت جتوب أفريقيا:اجتماع لجنة فلسطين 
: ف خر عله لحان 3م لنضال الشعبٍ 


. 17 


“الحسرب الشُتوض بحرت قر يمينا إلى 


فلطن: ولكن القارئ لابد رف أرلا : 


- أن الحرف ألة لتتبوعى: فى جتوب أفزيقيا 
حليف زتيشى قن البْزلان والحركة مع المؤتمر 
الوطنق الافزيقئ” رالاحاد العام عمال توب 
أ فرَيقيا :يدون الإنحابَات العامة يقائمة 


رو 


ل لحرت الشجوعى يجنوب أفر يقيا 
كان يضم نئ قيادته أغلبينة من النهود 


١‏ م ن حتى الحخظة هاتحول الدمقراطئ عنام 


0 ولكن تخالفه مع خَرّب المؤمر الوطنى 
الأفريقق كان يعت الانتماء الكامل للبيض 
م ن أعضانه لحركة النضال السياسى ثم 
المتلح الاقر بَقَسَه ات وليسن. مجرد التأبيل:- 
ضد دولة الأبازتيد فئ جنوب أفرَيقنيا #راقضًا 
أن مشاركة فن موت انها تحت أ اوعاء 


للدمقراطية أو الاصلاح: وكان وجوسلوفو» 


التجودى الأبيطن زَعيما للخرت: ومسئولة. 
ل نفس الوقت عن مكتب الكفاح المسلح 
: ا العام ا لات موَرمِبيو ق حين 


:وشخصيات ف مجح عام نه من فلسطين وإسرا اثيل با 


جنوت 2 فريقناء وإن ضعَب الآن'فئ هذا الجو 
العربئ الرذىئ تحذيد التنبِو ل يتدكل هذه 
النهاية. 
ولذا فالخبرة الإفريقية هنا. من حركات 
تخرير لها هذا الماضى فى النضال جديرة يكل 
الاعتبار. : ١‏ 
نص التقرير 
بيان الحزب الشيوعى فى جنوب أفر يقيا: 
إسرائيل نظام ابارتيد عنيف 0 
بعث الحزب الشيوعى بجنوب أفريقيا 
ردنا ش خش أعضاء إلى البطن فى ٠‏ . 
ا قت فنبراير ١‏ ؟ .وقد يسرت هذه الزيارة 
الفلسطيتئ (الحزب الشيوعى الفلسطينى). 
1ْ وكان هدف الزيّارة 
#تعزيز العلاقات لثنائية بين الحزب 
الشيوعئ بجنوب افريقيا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وحزب الشعك الفلسطينى. 71 
عالت لععبير عن تضامننا فع:ش شعبٌ فلسطين 


ونضاله من أجل دولة مستقلة ذات سيادة. 


فى فلسطين بناء ؛ على 


#تقييم م الوقف 2 


زبارتنا الخاضةا. 
وقد قاب[ روسن تون هيات ش 


قرات لبقا ا سرائيلية » القوية قد اردكيت 
المجازر ضد الفلسطيئيين العزل: 

« إن استمرار إزَالة وقصف وتدمير المنازل 
النلسطينية واستبدالها الإجبارى بالمستوطنات 
الإسرائيلية داخل المناطق المحتلة هو نوع من 
إيادة البشر( الجينوسايد) بل هو نفس نوع 
الإزالة بالقوة الذى نفذه نظام الأبارتيند فى 
جنوب أفريقيا. 

ا 5 سباشمبر عندما بدات الابعداضة 
د يا 0 آلاف 
هكتار من الأراضى الزراعية وحدائق المنازل 
فى الأراضى الفلسطينية. 

#كان هناك بين خمسمائة وسبعمائة طفل 
فلسطينى تحت سن8 ١‏ سنة؛ من وضعوا فى 
المعتقلات الإسرائيلية. 

#فرضت اسرائيل قيودا حادة على حركة 
الأشخاص والبضاتمع تجاه العالم 8 خارجى 
وداخل الأراضى الفلسطينية الم 
ذلك آيضا ا رجال الخدمة 


62. وتضم 
1 سن 


رئ -وتسيجة لهدة 
التيسود .لم يسستطع المجلم ى الدشسزيعى 
الفلسطيني أن بجتممع طوال الشهْور الأربْعةٍ 

كسا أن اكتشر من. 
وعتتسرين ألف عامل فلسطينى من كبائرا 
يعمملون ضن قا 
قأدرين ن على الذهااب. تلعمل قفن إشزائيل 


1 رامتتشرا 17 ون #خل طزال الشنه 


الصيسية فى حالات ت الطوا 


كا دان ا 


ور الأريفة 


ا 0 


الالتلطييق باز على و ع1 0 ب 1 


ل فى إسسراثيل ّّ يعودوا. 


ويتمثل اليدت الونييسى لهذا االقصار : 


يلنقئ مع طموحاته نحو التحرير والاستقلال 
وقد جعل هذا القهر الإسرائيلى المنظم 

الالتطييين أكثر تخديا وإضرارا على النضال 
من أجل الخرية. ولذلك فإن الحزب الشيوعى 
بجنوب افريقيا يتفهم الانتفاضة الفلسطينية 
باعتبارها تعبيرا شرعيا لا مفرمنه عن 
تطلعات الشعب الفلسطينى: 

وفى نفس الوقت فإن العدوان الإسراتيلى 
لايعنى السلام والأفن لإسرائيل:فى نهساية 
الأمرفإن تحرير فلسطين لامفر منه عاجلا 
وليس الفلسطيتى: 

وسيصيح على الإسرائيليين أن يِسَلموًا 
بمطالب الشعبٌ الفلسطينى. 

وبالإضبافة إلى نقص'“الفضب الدولى 


الواضح فإن التغطية الإعلامية الدولية منحازة ١‏ 
إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ” 


-وهن سسوء الحظط أن هذه التغطية الظالمة 


لأحدات فلسطين قد اخمرقت أغلت بوسائل 
الإعلام فى جنوب أفريقياء 2 


وقد شعر الحزب الشيوعى ب بجنوب انريف 


دإلَى جانب ذلك سيقوم |. 
بجنوب افريقيا بالآتى: 


, عرض ما شهدناه على‎ + ٠ 
الرفيقة دلامينى زوما. وعلى حا‎ 
الوطنئ الأفريقى والإتحاد العام‎ 


وفلسطين خلال الاجتماعات 8 
البرامج وإقامة منظمات لتضامن. 

+ الالتحاق بالجملا 
العدوان الإسرائيلى. .. 


وسوائف إدارة بو بوش ا رسيا والصين 


. وإيران والعراق وفلسطين وكوريا الشمالية 
تؤكر أن كل مظاهر الحسرب الباردة تخيم من 
جديد على العالم. 0 


أ منظطومة حائط الدفاع الصاروخى المضاد 


جديد للأمن نَ الدولى لال المفهوم :الذئى 


كان سائداً فئالحرب الباردة السابقة. 


7 الباردة السابقة الم تعد محلائمة مع 
ت القرن ن الحادى والعشرين :ولماكانت 
ْ واشنطن تريد أن «تقود العالم نحو مستقبل 
أكفر أمتا» عندما يتعلق الأمر بالسلاح 
النووى ..نانها تقوم بمراجعة شاملة للعلاقات 
«المعقدة والمتشابكة» على حد تعبير مارى 
5-7 الناطقة باهم مجلس الأمن 
مى الأمريكى». 
والخشوة» المطلوية 
الادازة الأمريكيسة تستعئ: إلى خرمان 
روسيا من فرصة ان تكون دولة كبري لها 
مصالحها وسياستها الكونية. 
وقد صعق مايكل تخابرء سين 
مستتبارق النعشار الألانئ : أثناء زيارته 
لواشنطن بعد تنصيب بوش رئيسا...عئدما 
استمع إلى رئيسة منجلس الأن القنومى 
الأمريكي جوندوليزا.رايس.وهى تقول 
له :يجب أن تدرك أن الطزيقة ة الوحيدة التى 
يمكن بواسطتها الحضول علئ نتائج من الروس 


فئ أن تكون خشناً معهم » : 
ونا كان-النظام القائم فئ روسيا الآن. .هو 
نظام رأسْمالى يعمد علق التهب المنظم 


للشسعب الزوسى على بدا عستابات"الأفنينا 
:ووكلاء الشركات الأجنبية. 
ولا كان النظام القائم فى روسيا الآن 
0 قإنه لا يوجد 


وفوخ وجو الدرع الماروجى» 0 


للصواريخ» يلقى الضو- على مفهوم أمريكى. 


الولايات المتحدة مسر : 
سياسهةالردعالنووى التى نشأت فى أوج 1 


ْ قوة كابحة 

من هنا تمارس الولايات المسحدة دور القوة. .. 
الكابحة التى تبذل أقصئ ما تستطيع لتع 0 
ولادة أى متافسن لها 727 

وبالتالى فإن السيناسة الأكرنيت 
تستهدف تحوبل روسيا إلى قوة مهمشة وف 
الوقت نفسه ففإن الصين -من وجبهة النظر 
الأمريكية -تمحتاج إلى تحجيم. 

ومن أولى الخطوات الأمريكية لتحقيق 
هذا القدف: الاغعلان غن الرغبة فى السخلئ 
عن الالعرام 0 معاهدة الدفاع ضد 
الصواريخ البالشعية 82/1017 8) الموقعة 
بين الولايات المنحدة والاتحاه السوفيتئ عام 
151/١‏ ختى يسع لها المجال لنفيدذ 
مشروعها الشهير (الدرع الصاروخى). : 

وكان هذا المشروم قد طرح لأول مرة فى 
عهد الرئيس الأمريكى الجمهورئٌ اليمينى 
المتطرف الأسبق روئالد ريجان ٠‏ وأثار فى 
ذلك الوقت الكثير من الاغتراضات فئ ذاخل 
وخارج الولايات المشحدة ...بسبب التكاليف 
الباهظة التى تضل إلى ارقام قلكية من 
ناحية:والمنشاطر الدولية الناجمة عن سباق 
جنونى للتسلح فى حالة تنفية الك لحري" 

تحذير ميسبق.. 

وعندما تجددت فكرة المشروع فى عهد” 
الرنيس الأمريكى السابق كلينتون: ,كتب أكثر 
من أربعين خبيراً أمريكياً فى شئون الصين 
إلى البيت الأبيض- يخذرونه من اتخاذ قرار, 
باقامة نظام دفاعى مضاد للصواريخ قد تكون 
له عواقب وخيمة على علاقات الولايات . 
المحدة والصين ويقوض الأمن القبومئ 
الأمريكى.وقال الخبراء الأمريكيسون .فى 

مهم آن 00 : 


رقم ى كليستون : الأمثر للأدار رة الأسريكية 


العالية 3 
7 92 4 الففاء 

والأمر الغريب الذى. يكشف طبيعة النظام 
الأسريكن رترايا: أنه يعد أن تلاشئى الإتحاد 
السوفيتى والمعسكر أ شتراكئن ار 
٠‏ وأقيمت أنظمة مرالية للولايات المتحدة 3 فى 
تلك البلدان؛ وبعد الاغلان عن انشماء الحخزب 


البااردة 


5 طرخ مسسس سر و ماقا الد, 2 
ل :وبقوة. . خلال حملة جورج 
بوش الأبن فى انتخابات الرتاسة الأمريكية, 
بوصفنه قضية أسائية ف «السياسة 
د..وقد أطلق على هذا 
املشروع ع الذى كان ن يعرف تهكضاً باسمتحرب 
النجوم» تسمية جذيدة ذات طابع استراتيجى 
قزى وهى:«النظام الدفاعي القومى ضد 
الصواريخ». 0 ١‏ 0 

وبدلا من فمتح صائحة جاديدة ة فى تاريخ 
البشريه يتوقف فيها سباق ق التسلح ٠‏ ويتقرر 
نيها التخلص من ميخرون ن الأسلحة النووية مع 
تحريم اناج هذد الأسلحة.. 


الدناغية» فى حالة شوزه 


وبدلاً مص حا ل حلف الأطلتطى (وهو و تنظيم 


غسكرى من ,اناج الحرب البار ردة) ..ومواضلة 
| اتناقيات للحد من الأسلحة التقليدية 


0 ن التقيض ن هاما . 


الدول «المارقة » 7 


0 وحيث إنه لم يعد هناك أعداء للولايات 
اللتحدة 


. الأمر الذى يمكن أن يقدم تسريرا 


لشروعات ومنظومات التلح الجديدة. فقد 
كان لايد منالخجلاق اعداء وهميين تطلق 


عليهم الولايات المتحدة ة اسم الدول المارقة »أو : 
5 «الد وَل المنبوذة» 0 أو «الدول الخارجة على 


القانون» أو الدول: غير المسئولة» وهى: كوريا 
الشمالية وإيران والعراق ركو 111 
ورم أن هذه الدول محاصرة وتخضع 


يدرجة أو بأخرى لعقوبات اقتصادية ..فإن 
الولايات المتحدة ترى فى وجود هذه الدول 


تهديدا لأمنها وسلامتها ! بل إن الولايات 
التحدة ترى ان الجماعات الارهابية , التى 
تطاردها معظم دول العالم وتضيق الخناق على 
أفراذها ونشاطها ,تشكل أيضا تهديدا للأمن 


:القومى الأمري يكى (رَعْم أن العمليات الارهايية 


ع : 


1 


الدرع ام الإطار ..ليؤدى إلى 
خلخلة ما كان يعرف بعوازن الرعب النووى. 


1 0 لتحديز الأمزنكنة وأضحة الى كل 


:امن ن محاولة التطلع إلى دوز 
.وله عطدى “كال لاياث اده تؤكند على 


برعل ادير اا ا 5 
اسه م تعليب) روسيا #وشامة بعد أ 


35 


وجدات“ الوتنكو نشسها مسقتطرة إلى الانضواء 
| تحث.راية العلم الأمريكى فى ميدان كانت هى 
الرائدة فيه الفضاء) كما تسعى الولايات 
المحدة إلى القنضاأ على قدرة الصواريخ 
والأسلحة النووية الصيئية على الوضول إلى 
أهدافها : كان جورج يرش الابن قد بدأ 
التمتعنيد فد !لين :. قبل خحادث الظائرة 
عبر اتتقاذالة اللادعة بَننْبَب ما أسماه بدعمها 
للعرات كذلك تخشى رؤشتيا من أن تؤدى 


ى زد 


المنظرمة الفا اروطبة الأمريكية الحديذة إلى 
اضعاف لعالية ة أنظنتيا الضار وخية ءوباتا 


1000000 امحل لل اود اومفيه وم 1 
طريق لسخلئ"عن الالتزامات والاتفاقبات 


التابقه(وهد! ما يعترف به جوشكافيشر وزير 


سمة آلاق صاروخ عابر للقازات يحمل رؤوسا 
نووية .إلى مسا بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف 
وجهمسمائلة صاروخ. ويرحم تزير الدضاع 
الأمريكى دونالد رامسفيلدَ إن مبادرة الدفاع 


الصاروخية»لاتتعار ص مع معاهدة الحد من 


ريخ ع ابايسشية النوريه الموقيصه 


عا ا : والنى تعشيمر خجز زاؤيه فى 


مسألة او ا + وف نفس 
الونت معي و « المعاهدة 


اران اله الخربيسة “ويجئ مشروم 


النووية. 


0 2 
الولايات المتحدة : 


5 شيطان على الأرض ‏ 
:والرجل الذى صمم مشروع (اخترب 


1 النجسوم» هوه« أدوارد تيلر » .الذى يصفه 


ديفيد شوكمان مراسل(بى..بى .سئ) بقوله: 
إذا كان ثمة شيطان يمشى على الأرض .فإئه 


سيكون تيلر لنماً ودما .وهو مهاجر مجرى 


عجوز يجسد بالفعل ذلك العالم المجنون فى 
فيلم الدكتور «سترينج لاف» المهووس بالرغبة 
فى الفناء ٠‏ والذى وضع خططأ جنونية للحرب 


إنه يرى أن الصواريخ الاعتراضية وأشعة 
الليزر هى الكفيلة بجعل أمريكا فى مأمن . 

وهناك فى أعالى جبال نيومكسيكو فى 
معامل «لرس الاموس» . التى ولدت فيها 
القنبلة الذرية الأمريكية ٠‏ توجد قصاعات 
شاسعة معبأة بأشعة الليزر وكوابل يبلغ طولها 
أميالا عدةء وضجيج تكنولوجيا مستطورة 

..للإعداد لما بسمى الآن «ابن حرب النجوم». 

غير أن ن أخطر ما يجرى فى تلك البقعة 
وفى دوائر صنع القرار فى واشنطن هو ذلك 
ل يدور حول التهديد .رعن 
«الخا, رح» الذى« يضمر الشر لأمريكا » بوعن 
«الغرباء المجهولين الذين يخططون لعدمير 
الولايات المتحدة».!! 

ويجرى انفاق مليارات الدولارات للاعداد 
لكيفية التصدى لهذه الهراجس تحت ضغوط 
شديدة من واشنطن! 

1 قضية عقائدية 

ويعتبر اليمين المتطرف الأمريكى أن 
الدرع الواقية من الصواريخ تدخل فى نطاق 
«الحرب الوطئية» .وتسمى إحدى جماعات 
الضغط فى واشنطن تنفسهاب, الجدورد 
العالية» . وتقرن مشروع الدرع الصاروخى 
بنظام حماية برارى الغرب الأمسريكى من 
الهنود الحمر فى الماضى!!. 

يقول رئيس تحرير مجلة يمينية أمريكية 
لديفيد شوكمان إن« مشروع الدرع الصاروخى 
يعد بالنسبة لنا قضية عقائدية)!. 

ويعلق المراسل على ذلك بقوله: «شعرت 
حينها كما لو كنت أعود إلى أيام محاكم 
التفتيش فى أسبانيا فى القرون الوسطى 
.والتهمة الموجهة لى هى: أننى لا أوافق 
بحماس على مشروع الدرع الصاروخى »!1 
(ولذلك فإن جسورج برش حين اعلن عن 


.ذل تع ذكرة لضا على اشح 


أ رجى اخاليا 5 نالأسلخلة- تاك 


راتحه شي أواجر القرن الماضيى: م أ ذهان 
الزعما «الأمريتيين رغم خدم عيب فرشا 
1 ا 1 5 


والششويد وألانينا وكندا مقسرزوة الذر 
42 


الصاروحى وتشككها فئجدواه وخوفها من 


98 


عراقيم :: واحتسالات تينديده الكل والأم 


الدوليين فى القرن الحادى والعشرزين .وقد 
أعرب الكثيرون من حلفاء أمريكا فى أوزويا 
عن مخارفهم من أن الؤلايات المتحدة تيع 
سياسة «أمريكا . . أولا» وتهمل أفكار حتى 


أعضاء حلف الأطلتطى. 


وهناك اجساء بين الخسيراء والساسة 
_ 6 


واسعا مام بان ل تسلح جد بلي 
ولسن .مين المسكيعد أن تذهب روسيا إلى 
حد التخلى عن معاهدة ستارت ..١‏ " التى 
تنص على خفض الأسلحة الاستراتيجية فى 
حالة خروج واشنطن على معاهدة (أى. بى 
إم) .وقد حذر الرئيس الروسى الاني يرن 
أدازة بورق مسن 5 ن لسناسسوك 
معاهدة( 41301101 لعاء 1591 تجيز 
لبالاده السحرر من الالشزاء بينود اتفاقيات 
أساسية أخرى كثيرة تتعلق بضبط الصلع . 


1ك يذ 1. 5 د 3 
إذا مسا تخلت الود يات المتحيدة 00 


الممتاهدة بوخافية أن.ما نكمي 


الدناعى التسرمى ا اساي 
يشكل خرقا فقاضحا للمعاهدة المدكورة. 

دسرى بوتين أن نشر منظومةالدرع 
الصاروخى سيحدث ضررا- لا يكن إصلاحه 
-بهيكل العلاقات الدولية. 

تعزيز الهيمنة 

يتساءل «إيفو دالدر» .خبير الشئنون 
الدولية فى معيد بر وكنجز .»هل هناك شك فى 
أن الصين مستسرى فى موقف بوش تهديداً 
لمصالحها ؟ وهل سعسبل روسيا فكرة ان 
وأشنطن هى التى يحت له أن تقرر كبفية 
تحقيق السلام العالمى؟.(وثسة اجماع أيضا 
لدى المراقبين المحايدين على أن نظام م الدرع 
الصاروخى هو مسجسرد أداة لتعزيز الهيمنة 
الاستراتيجية الأمريكية على العالم واستخدام 
هذه الهيمنة لفرض السياسة الأمريكية بالقوة: 

ويجئ طرح مشروح, أبن حرب النجوم» 
فى وقك بتصاعد فب الاشماء من السياسة 
الأمايكية ليس فى العالم العزبى فقط ؛ 


9 ع و 
ن شى مجمسوعه دول عدم الانحياز فحسب 


ا 
و لسبللم 


٠‏ دامريطة معها اتاريخيا بتحالقات عسكرية 
رساك سل من القالات طهرت مؤخرا 

: ف الك ا الأوزبية ب عر المجرفة 0 ُ 3 
ا 2 9 


الأمريكية . .فإننا د 


يا فى ذلك الدول / الغربية والصديقة [ 


الأمري ص القبع ‏ 


ويؤكد: ابيعرين ستو 1 رئيس التحرير 0 
السابن المح والجارديان» البريطانية 1 أن : : 
!لم ولايات المتحدة ليست دولة محبوبة» وأنه : 1 : : 

ام أبحات وزارة الافاع الأمريكة 0 


هو تقفنلم يحسى من أن يكون جورج بوش 
الابن .ومجموعة مستشاريه من حولهة: 
مؤمئين -عن حق-: بان طريقيسهم من خلال 
الهيننة على العالم هى الأفضل .فإذا كان 
الأمر كذلك عفان هذه هئ عودة «الأمريكى 
القبيح»:. غير أن الولايات المتخذة ليست 
مجرهد: مشاكس غببى.. وثرى يعسبث 
بالمال6 .واما يعسير الأمريكيون أنفسهم - 
باعتراف الكاتب الصخفى البسريطاتى 
بريستون- «السادة الجدد لعالم متعولم» 
.وتلتقى دوافع الهيمنة المطلقة على الغالم مع 
مصالح شركات الأسلحة الأمريكية الكبرى 
2 تليث ؤراء غقود جديدة لببع الأشلحخة 
ل دارة الأمريكية. 

والمؤكد أن منظومة جديدة لدرح صاروخى 
فى البر والبضر وا نو والقكة مار لع 
فرصة الحصول على أرباح فاحشة لمنتتجى 
الأسلحة..وهذا ما يفشر مواقق قطاعات 
معينة داخل الولابات المتخذة تجاه المشروع 
الصاروخى. (وإذا كاتت مجلة: دير شيجل 
الألمانية تتحدث الآن عد ن«الأمريكى البشع» 
وصحيفة « سودو وبتش تسايتوتج »الألمانية 
آنا تكتب سبع مقالات فى نفس الاتجاه 
والصحف الفرئسية وَالسَتُولوت الفَرنسيْوَنَ 
يتحرتونع عن الغطرسة الأمريكية وسوء 
استخدام الولايات المتحدةلمركرها القوى 
والمبالغة فى الاعتداد بالنفس» واذا كان القلق 
يعزايد فئ الغرب من تنامى «نشوة القوة فى 
عسقول المسثولين عن تخطيط السياسة 
بع أن تتصور حجم 
الخطر الذى يقِدد السلام وا عن فى العالم... 

راعى بقر اهوج 
وقد يفسر تنا ذلك م حدث فى لجنة 


حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة,. مجلس 


مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة أيضاء 
قَقَدِ :تلقت الولابات المتحدة صفعتين فى هذين 


المحفلين بطردها منهما كرد قعل لسياساتها” 


:والوكالات: المكومية فى راشنطن وأجهرة.: 0 
الخابرات إلى أرجه قصور فى اختيار جميع ٠‏ 1 
مكونات النظام الصاروحى الجديد ما يشكك ١‏ 
فئ كفاءة:هذا النظام فى حالة تعرض أمزيكا 
لفجوم ما وأشار السقرير إلى فناحة 
الح رم والشهرية لهذا النظام. 
والرأى السائد 50 أمريكية معينة 
هو أن منظومة الدرع الصاروخئ لن تحضقق.. 
الأمن للولايات المتنحدة: بل علئ العكس". 
ستدفع دولاً أخرى إلى الرد على هذه المنظومة 
بأساليب وطرق وأشكال يمكن أن تعرض سلامة 
الولايات المتحدة للخطر ٠‏ علاوة على أن 
التكاليف الخيالية لهذه المنظومة ستكون على 
حساب وسائل دفاعية أخرى... وبطبيعة ا حال 
عاو نات كل البزامع الاجتماعية فى البلاد. 
مشروع الدرع الصاروخئى الدول 
الأخرى التى أصبحت «منافسا استراتيجيا» 
إلى تحسين وتطوبر أنظمة التسليع لديها 
وابتكار أساليب للرد على المنظومة 
الصازوحية الأفتزيكينة:غيير أن :ذلك كلة 
سيكون علق حاب متشتروعنات التتتيسة 
وتحسين أحوال الشعوب الطامحة إلى حياة. .. 
أفضل على سطح هذا الكوكب .وعلى حساب". 
كل البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهادفة 
إلى رفع مستوى المعيشة فى كاقة المججمعات: 
وبدلا من أن يلعزم العالم اجهناسبة يوم 4 
مايو “وهريوم الاحتفالات بانتنها ء المترب : 
العالمية الثانية -بوقف سباق التسلح وتحريم. 
كل أسلحة الدمار الشامل.. وتحريم ا حروب ٠١.‏ 
تجد الولايات المتحدة تنتهج سياسة معاكة ' 
كل اللتحوب ها فى ذلك الشعب 
اسيك 0 


وصسسدفخ متسر 


اليساء ر/ العدد الأنة وعترلن / ونه ا لي 


صدامرة عرنها الشاريم البشرى :الصضهيونية 
انطلقت تجول وتصول فى العالم الشباب 
يرتدون الزى اليهودى ياعتباره آخر موضة. 
ويضع الرجال فوق أنوفهم نظارات مستدير 
نافشين شعورهم فى محاولة يانسة لاكتساب 
سمات يهودية لعل الرزق يفتع أبوابه أمامهم 
.والفقيات يجدن خصبلا تهبن ريصبيغن رؤورسهسن 


َّ .و مالامم الوجوه فم ياقطات المبادب.٠‏ 
م ليو وان وت 


1 3 11 
ل الاعمال لننيه والادبيه تم انتقاؤها من 


الأثقاب اليهودية.. وإذا جحت فى الافلات 
من كل ا بحس 


5 الس ا و 
عام .ده الماء يتسرب من بين 
أصابعك دون أن تشسصر به أو تتمكن من 
أمساكه . تكون قد يلغت درجة خطير #جداًء 


رسالة موسكو 


لابد معها من كشفها وفضحها -, 
الأمر بعد ذلك حتى حباتك- طالما أ صمت 
القبوز أطبق على الضمائر وختم على الأقوا اه 
لكننى لم أكتب هذه المقالة من أى دولة 
أوربية . إنما من روسيا تحديدا , التى انهار 
تحادها السوفيتى مئذ عشرة أعواء فقط 
والتى لعبت فى وقت من الأوقات دورا مهمأ 
فى سير وتعشر قضيتنا المصيرية :فلسطين 
.ى هذا السياق لم تككن الرؤية السوفيتية - 
ثم الروسية- للقضية الفلسطيئية إلا موقفا 
قبول المؤامرة .وانطوى هذا 
الموقف ة ا 
على عوامل الدفاع عن النفس ؛ أو الاستسلاء 
.أي و ل او 
الأوسط كان دوما تعبيرا صادقا عن حقيقة 
موقفه من مخططات الصهيونية العالمية فى 


5 
ذاتيا من رفص أو 


جورباتشوف 


مجملها والتى استهدفت الاتحاد السوفيتى 
أيضا. وربما الاتمحاد السوفيتى والمنظومة 
الاشتراكية بالدرجة الأولى . رغم أن ما يجرى 
الآن فى فلسطين المحستلة والجسولان ومسزارع 
شيعا اللبنانية هو الجزء الأكثر بطشا وسفكا 


للدماء فى المخططات الصهيونية باعشباره 
امععيارا انتحتطانة عدها فى ظروق دولية 
جديدة اختفت فيها أشكال تلك المستعمرات. 
وكان فى روسيا منذ البداية معسكران: 
اللوبى الصهيونى حليف إسرائيل ««الموقف 
الروسى المؤيد للحقوق العربية بقدر ما اتاحته 
اموا جهة الداخلية بين هذين المعسكرين للحركة 
والتأبيد .وسجلت صفقة الأسلحة( الروسية) 
التشيكية لمصر عام ١14909‏ أول بادرة مهمة 
فى التغر برزية مرسكر لو السبيونية» من 
دائرة الصراع العسربى - الإسرائيلى إلى 
الساحة الدولية باعتبار الصراع ليس عربيا - 
إسرائيليا وحسب. بل صراع دولى يدور بين 
قطبى العالم الرأسمالى والأشخرا شراكى .كما 
مثلت صفقة الأسلحة لمصر اول انتصار جلى 
لأنصار الموقف الروسى على اللونى الصهيوني 
من ن نزاع ع الشرق الأوسط. وكقيمابيعد أكدت 
0 الأسلحة الأخرئى المباشرة بين الاجار 
السوفيتى وعده من بلدائنا العربية هذا 
التوجه . الذى عرزته موسكو بإقامة 5 
العسراق وسورية ومصسر .رغم أن تلك 
الأنظمة لم تكن حليقة للاتحاد ل 
ايديولوجيا وفكريا .لأن الكرملين أدرك فى 
هذه المرحلة تحديدا ضرورة تشييد عبلاقاته 
الخارجية استراتيجيا وتكتيكيا ووالبقع بدول 
العالم الشالث إلى طريق التحرر ..ثم حرما- 
إلى الاشتراكية ٠‏ لتصبح فى مراحل لأحقة إما 
حلفاء أو مناطق نفوذ وركبائز له. وفى نفس 
الفترة التى قام فيها الاتحاد السوفيتى يتلك 
النقلة. صدر البيان الروسيى - الأمريكى 
الشهير عاملا191 الذى نص لأول مرة على 


26 1 ى بعد تسلمها نعا 


ولهذا الساريخ أهسيته كت توق لاحتنا 


ومنادها :.واعياء (إتهاء *) الصراع الطبقى» 3 
وقخدم جورباتشوف بدلا متها فكرة «العالم 3 ' 


تيكامل». ولكىاند, رك متناهسة تغالم 
جورياتشوف المتكاما 7 ارق 
ل تتتيسوة اللكرت العالمية»التئ : 
المفترض ان تعراس هذا العالم المتكامل 4 
العرصل اليها هدفا من اهدافة منذ البداية 


ل لايد أولا 


.رما زال جورباتشوف يدعو إليها حتى يومنا 

اعلن جسورباتشوف عن فكرة «العالم 
000 » كسا اسلقنا سئة 19485 رسميا 
فى عاء ١597‏ بعد عزله وانهيار الاتحاد 
لسوفيتى نشاء اعد أسب ى جورباتشوف 
مندوقا يحمل اإسسه فى مديلة سان 


1 لله 


والح م الأمريكبة تسر أقلاء (دون 
الاستناة أية مصادر) الى أن ن مايسمى 
له هو الذى قرر 
خطط لبا بيس صندوق جور رباتشوف فى 
احدى جلساته .ورمجلس العلاقات الدوليه هو 
أحد التنظيسات العالمية السرية المنبشقة عن 
التنفل مات الماسونية فى بدابات السبعينيات 


من القرن العشر عن 


اسه من صندوق جورباتشوف 
]/ لى«المؤمر العالمى» . الذى يذكرنا باسم «المؤمر 


١‏ 1 5 مخ و و د 
السهودى العالمى » ٠‏ و تشب عد الخال فأن مومر 


6 أمريكية د شير 


جورباتسوف العالمى ومجلس العلاقات الدولية 
على صللات مباشرة وعلاقات وطبدة ببعضيما 
البعض . ويذع المؤثر العالمى نصب صينيه عدة 
أهداف في متدمتها :الدعوة إلى إقامة (الحضارة 
العالمية الجديدة) »ربسط نظام (التكامل العالمى) 
وتشييد (عالم دون حروب) لكن مع الاحتفاظ 
بحلف الناتو لضبط الأمن والاستقرار العالميين!!. 
وتطبيق (سياسة عالمية متكاملة) ترمى إلى تنازل 
الدرل عن سيادتها السياسية والثقافية والإعلامية 
0 المتكاملة)!!. 

إذا طبتنا اهداف موّمر جورياتشوف 
العالمى على مخططات النظاء الغالمى الجديد 
نجدها تتطابق ماما .وباختصايار فإن 
جورباتشوف ايدعر إلى ترسيسخ التظا م العالمى 
الجديد يكل أبعاده .ذلك النظا ال افتتح 


واد 


بلداننا العربيه بحرب الخليج ليدك شعب 
العراق بصواريخ كل بلدان الناتو ويرابط بعد 
ذلك بقواته وترسانته فى الخليح. ولا يكشفى 
جورباتشوف بمجرد الدعوة للنظام العالمئى 
الجديد بل وبشارك فى تطويره وتركيز قيادة 
الغالم فى يدى «الحكومة العَاليَةء:وَتسّليم 
سلطات تلك الحكومة إلى رموز وسادة النظام 
العالمى الجديد: الصهايتة .رغم أن:وثائق 
مؤمر جورباتشوف لم يذكر ذلك بالنص الحرفئ 
الذي اوردناه هنا. 

كسان من الطسيعئى فى ظل منيول 
جررباتشوف تلك( والتى ظهرت كما 
عام )١1945‏ أن ينتكس الموقك الروستى"“من 
قضيةالشرق الأوسط . ويزدهر:ذور اللوبئ 
الصهيونى .ولابد هنا من النأكيد على حدوث 
هذه التطورات في تلك المرحلة المبكرة من حك 
جورباتشوف .لأن البعض يعتقدذ انها ثمرة 
انهيار الاتحاد السوفيتى . ثم بذأ الشرويج 
تدريجيا لأفكار مثل أن الاتحاد اولي 
يجن من الصداقة مع الدول العربيسة سوى 
الخسائر .رغم أن موسكو خصلت مقابل الذعم 
الس ع اخ مسال لديا 
وسورية ولسيم ليبيا والصوما ال .وكانت تحصل على 
ثمن مبيعات الأسلحة:من دول مثل الغتراق 
وليبيا والجزائر بالعملة الصعية .ومن مصر 
على بضاتع كالقطن والعطور وأصناف من 
الدواء بأسعار رمزية قياسنا بالأشعار.الغالمية 
وقتذاك .«فضلا عن مناطق النفوة والمراكز 
الاستراتيجية التى لعبت دورها فى الجد من 
تمحركات واشخنطن أثتاء الحوّت البنار د :وخطت 
روسيا صوب الانهيار وفى هذه المرحلة بالذات 
تراجعت مكانتها إلى الراعى الثانى لعملية 
السلام » وهو تعبير دبلوماسى مهذب عن عزل 
روسيا تماما عن مسيرة العفاوض أو حتى 
اللشاركة الشكلبسة فى الصراع العسربى- 
الإسرائيل :ربد الأتهتشار تفرصت العثلية 
السلمية وأسشفرت عنا تشاهده الآنافى 


البسار/ العدد . المائة وعشرون/ يونيه 1 


بلعسين بين جنرالاته 


راينا مذ 


هذه التعراتيجية الزامية 0 إبقا 


الأراضئ الفلشطينية المحثلة: / : 
وبينمًا امعد احتضار روما إلى أربعة 
قرون: ويستمر: انهيار 'الامبراطوؤزية العتمائية: 
الى يومنا هذاءقئ اخدات البلقنان:اختفى 
الاتخاد السرمين أوكان من“زاوية ما أيظنا 
اميراطورية » يجرة قلم لم تسبقها سوى سبع 
ساعات من الدردشة والمحادثات حول مائدة 
تحمل أشهى أنواع الظطعام وأفخر أضتاف 
الفودكا فئ بيلوفيجحسك دارت. بين يلنسين 
(روسسيما) وكراف ع شوك (أوكسرانينا)” 


وشسوشكوفسيستش بيلوروسسيسا): ولم يكن 


الأنهس ساعن التعخو الذى تم يه مكنا اله 
بمساندة قوئ داخلية لتدخلات خازجية :وفع 
ستتوظ الاتحناة التوْفيس هوت القنضنية 
الفسطينية يدورها فئ محنة النظام العالمى 
الجساذيد أحادى القطي بتعانة الولابات 
النحدة وبينتنا كاثت الخططات المهيرتية 
تحاصر الوطن العربى ؛ الف حول روسيا حرام 
من بور التوتر مسد من البلفيان 0 
طاجيكستان مرورا بالقفقاس ١‏ 7 

فئ هذا السياق فقط مكن. فهم جوم 
الحرب الشيشانية . والدور الذى تؤديه فى 


0ع 


فى عدذها الأخير(7١-5؟‏ أبريل) خصصت 
أهم أسنبوعية سياسية ألمانية (5 ملايين قارئ) 
موضوع الغلاف الرئيسى لتقييم حكم الرئيس بوش 
بمناسببية مسرور ٠١١‏ يوم على تسلمه الرئاسة 
.ويجسل الغفلاف صورة كاو يوى يطلق النار 
ويرتدى العلم الأسريكى كحذاء . ويقف فوق الكرة 
الأرضية .وعلى الغلاف «الشريف الصغير- الابن 
جورج بوش ضد بقية العالم ». 

وتقدم اليسار هنا ترجمة مع اختصارات 
طفيفة لموضوع ميشائيلا شيسل الذى لخص ملف 
الشبيجل المطبوع فى إصدار «شبيجل -اون 
لآين». 

«وعندما خاطب جورج بوش شعصبه يوم؟١‏ 
ديسسبر بعد اكثر التخابات للرناسة الأمريكية 
اثارة للخلاف ٠آراه‏ تبدتة خواطر الأمة المبقتسمه 


بوعد كبير. سواء التخيتسونى إء لم تنتخبونى 


0 5 1-34 21 1:01 
عاأبذل كل جهدى للدفاع عن مصالحكُم ومن اجل 


وبعد “* أشهر فى مقعد الرئاسة لم يحقر يحقق نوش 
وعده إلا لجزء من بلده :لاحتكارات الاقتصاد 
القديم .ومن أول يوم أخذ بوش يقدم خدمات 
تفصيلية لا مشيل لها للذين حملوه إلى المكتب 
البيضاوى بمحافظ نقودهم المفتوحه. 
وهكذا سمح لصناعات النفط أن تحقر الآبار 
فى منطقة طبيعية محمية فى الاسكا »وفتح بوش 
الغابات المملوكة للدولة امام شركات الأخشاب 
.وأهدى منتجى السلاح برنامجا عسلاقا لانتاج 
الصواريخ وتم رقع النسبة المسمرح بها من الزرتيخ 
فى الماء, وألفى قانوناً لحماية مكان العمل .وأغلق 
الدرج على مبادرة لتقليل ثانى اكسيد الكريون 
المبثوق .وعلقت « نيويورك تايمز»كاتيةدإن مهمة 
عائله بوش هى مشيه الشغل ». 
منفذ رغبات الصناعة 
حتى الأمريكيين أصابهم الدرار إزاء السرعة 


جورج بوش: 

ه ألعوبة فى يد الاقتصاد. 
ه ممثل مصالح شركات 
النفط وصناعة السلاح. 
.متفغطس ..ألب 
الأمريكيين والحلفاء ضده. 


5 > اليسار/ العدد الماثة وعشرون/ يوتية .١‏ 


التى انكشف فيها أقوى رجل فى العالم كألعوية 
فى يد الاقتصاد .وبعد استفتاء قامت به جريدة, 
واشتطن بوست » فى بداية أبريل يعتقد 5١‏ بالمائة 
من الأمريكيين أن بوش يعمل لحماية مصالح 
الصناعة أكثر من خدمحه للمواطن المتوسط . 
ويتفق هذا الانطباع مع رأى المحانظين فقد احتفلت 


مؤسسة هيريتيج ج المعروفة بانجاهها اليمينى مهللة 
بقريو ى بوش واصفة إياد تدر ريجانى أكشرمن 
زيجان». 

وقال الاسمرا 0 تيجى القيادى جروفر ا 


وفى هذه الادارة لا يوجد (هم) و(تحن) .. 
نحن. ونحن هم ». 

ويتابع العالم هذه العسودة للوراء بقلى. 
ولاتوجد فرصة للأصوات العاملة فى الوزارة مثل 
وزير الخارجية كولين ياول (وهو محافظ للغاية) 
أمام الصقور اللتمرسة فى القتال والملتفة حول نائب 
الرئيس ديك شينى ووزير الدناع دونالد 
رامسفيلد. 

إن حكومة بوش قد ألبت بسرعة قياسية 
العالم عليها يسبب حركات القوة العظمى والغرور 
الفظ . وظهر الرجه الأمريكى البشع فى البداية 
فى ضرب بغداد بالقنابل ثم فى كلمات الاحتقار 
الموجهة لروسيا . ثم فى طرد الجواسيس 

واودعت فى الشلاجة هواية كلينتون بإدارة 
حوارات سلام مع الفلسطينيين والايرلنديين. , 

ولسبرير توقق الازدهار الاقتصادى آخر 
الاحر بوش الحرب الباردة من قبعته .وهكذا لم 
تعد دول الكتلة الشرقية السابقة «شركاء 
استراتيجيين» بل وفورا «منافسون» أو« معتدون» 
كامئرن. 

وستحصل تايوان على السلاح سواء أرادت 
بكين ام ل ترد .هذا ما قاله بوش لنائب الرئيس 
الصينى كيان كيش. 

وفى فضيحة طائرة التجسس الأمريكية التى 
اضطرت للهبوط فى الصين قاد بوش أمريكا فى 
خط متعرج تراوح بين الغطرسة وعدم كفاءة الهاوى 
سائرا على حافة الأزمة.. فى البداية كان وتحأ » 
ثم تراجع , ثم عاد للوقاحة بعد إطلاق الطاقم. 


أاء نينا :هن ن 


والآز تصلبت كافة الجبيات وفى! أمربكا 
ذانيا) .اتحاد النقابات دعاء للحرب» بالاقدام 
.واعمادات حمابة السينة تقف خلف المتاريس 
وكذلك التساء اللاتى يساورهن الوق يسيب 
وزير العدل جون آشكروفت المحائظ حتى العظم 
الذى يعارض حن الاجهاض. 

الديمقراطيون يقاومون 

بدا الديمقراطيون التعبنة متأخرين ..ولكن 

غم أغلبية الجمهوريين فى مجلس النواب وخالة 
الشماء.: فى مجلس الشسيوخ نجحوا فى نسف 
المشروعين الريبين بوش .فقد قلصوا حزمة 
تخفيض الضرائب من ثر١‏ إلى *ر١‏ آلف مليار, 
ونتفوا ريش الاصلاح التعليمى الكبير. 

ومن المؤكد أن بوش بحسية كليبسون 


يسرك أقسوى رجل فى العسالم مكتسبه فى مام 


6 
|:آ] 


ات 0 وات 5 20 


السادسة مشاء ويذهبٍ للزاحة: 

عندما كانت القنايل تتساقط على بغداد كان 
فى رحلة ..وعندما استقبل ظاقم طاتئرة التجحسبس 
بالطبل والمزضار على أرضن بلاد الله الخاضة كان 
الرئيس يفتش فى مزرععه في تكنساس على بي 

عيد الفضح. 

تركب معاي تيل هنا شاقله وائل 
ا الإعلام الأمريكنة عن هفوات وأخطاء بوشن وفقد 
معلوماته العامة الت أَصَبَحت مَوَضوعناً لبرامج 
الحسلية الليلية فى التلفزيون. 

ولكن أمريكيين كشيرين نوا الضحك 
والمقاومة تتسع. وإلى جانب التقابات وحساة البيثة 
والينار التّاسئ يات قنوى محافظة ايضًا 
التوية مد اينات بوش الى 2 م إعتانا 


2 


ختى الثرق الأمريكى” جورج سوروسن اعا 9 
فى إعلاتات تشغل صفحات كاملة فئ الصحف 
بعحتتطات لصراك غير لزيد النى ا 


بوثن تتفيزها.: ١‏ 
وتقاوم الكنائس خطط بو بوش اويل وطائف 

الدولة الاجتماعية إليها. 1 : 
يعتقد المراقبون أن الوقت لن يطول حفى تيدأ . 


الطلبعة الاقخضادية ر التياية الأكثر نقوذا فى 
الساجل الفتزيئ والشترقي المقداواسة طم د يلوك 
الكاوبوئ الذى تنتهجه الحكومة. م 
وهناك انتخابات مجلس الشبوخ عام 1.9 
حيث تسعبذل مقاعد- 7 من الجمهوريين و18 مل 
الديمقراطينيين وعئدها سسعاد خلط الأوراق من 


حديلد . 


الينسار [العدد: ا مائة وعشزون (رتونتة 222:3 0904 


: المجرنة ١‏ وله إلى إساد د تحوار بلفسم 0 
سعد ابحياته , ولا لمع عنها د نئ الدولة 
لتى سجن أقلحيا القرية والضى تحط 
اعلبا وتفكل: 
أظفالها وتنيش قبور زها وتخلع اشجارها : 
تمع عق الديستراطية ونر امنا 
حكاما جزارين لصوصاً فاسدين تساعدهم 
“أمرَيكا على السيطرة على شعويهم بل وتتامر 
معهم وتخدعهم وتعطيهم الضوء الأخضر 
للعدوان ثم تعاقب شعوبهم. نسمع عن جوم 
على نظرية المؤامرة ونرى ياعنتتا الْمَوَامْ 


تلو المؤامرة فى مقدرات شعوينا من كال 


.مابتئ من. | رضن حولها وبطرد 


: إذاعة تفاخيل عملية محابرتية لرض اله 
ا بالغازات السامة لقتلهم ومنعهم 0 
من الاعتراف بما ارتكبوه من جرائم حرب ٠‏ 7 
كن ات دراط ل سن و 
سلطات مثل صتدوق التقذ الدولن أو البتك 


القصة بعد ذلك ومحا ادل كار 


الجن عتيقة مويه ال سار 4 


" أظن أن هناك مبسرزات قانونية قوية. 


لشخاضي ل رعسل أمريكى منذ انتهاء 


إما مجرمين صراحة أو متورطين فى جرائم 
حر 
1 وتستمر تشومسكى فى وصف مَابِحَدت في 


أمريكا اللاتيسة فيقول: 
يمر أسلوب تعامل وكالة المحابرات 


المركزية مع دول أمريكاٍ اللاتينية فى مراخل 


محددة: فهى تتآمر أولا دير انقلات 
عسكرى دامى )الم يتجبب المسكريون بعد 


7 وتضع الفوة ف أيذى الأثزياء وتنشع 


الدولى وَعَْيْرها من المنظمات التى تطلب 


مقابل قروضها إعادة فيكلة الاقتضاد والحد 


سن اتويات اد ايه ومن وغ التينان . 
> مجتمغا 
يتكون من طابقين: طابق الأثرياء السوير - 
ومعهم بغض المهنيين الذين يخدمونهم - 
وطابق الشعب الفقير التعس. ش 

ولعل ماحدث فى البرازيل يعبر تماما عن 
هذا . فرغم وفرة السوارد الطبيعية التى كان 
يمكنها. أن تجعل البرازيل أجمل وأثرى بلاد 
الغالم ؛ وَرَعْم نموها الصناعى . قائها . 
بفضل انقلاب 1572 . وبفضل ماأطلق عليه ' 
اسم "-المعجزة ا التى تلته - ممع 
ماصاحبها من تشريد وقتل لأطفال الشوارم - 
قد أضبحت تتصرغ فى مستوى معيشة مساو 
لمستوى معيشة الأثيوبيين ٠‏ ونسبة وفيات 
الأطفال فى البرازيل أعلى من النسية فى 
سرى لانكا. ” 

أما فىالسلفادور. فالصورة أبشع : فعلى 
مدى سنين طويلة كان التعذيب والقتل سياسة 
الخكام , الذين نصبتهم الحكومة الأمريكية . 

فى فبراير ١58٠‏ أرسل رئيس الأساقفة 
ال ل كا يرجوه فيها إيقاف المعونة 
العسكرية للجحيش ويد أسابيع قليلة قتل. 
الرجل أثنا ء ممازشته للقداسس:..وفئ 7 مارسن 
من نفس السية وضعت السلفادور تحت 
الحصار العسكرى وبدأت .الحملة د جماهير 


الشَعب يتأييد وتمويل, ولدريت بلبويمساهمة. : 


من الولايات المقحدة.. ..::.....: 0 
كانت التعركة الازلى فى وب امول 


1 دياك 0 حيت ذبح فى يوم واد‎ 1 ١ 
.: شخص: تم تقطيع الأطفال‎ ٠١ لايقل عن‎ 
إلى أجزاء صغيرة وعذبت !ل النساء ثم أغرقت ل‎ 


بق وقابهم بالأستان وييكى رؤوسهم. 


. واشعرك فى أعمال هذه القوة مدريون من . 


: احديى 


: العننكات لتتزلة “ان إحدئ الفلاحات 
عادت إلى متزلها لتَجَد أطفالها العلاثة وأمها 
وأختها جالسيح إلى مائدة الطعام وقد وضعت 
رؤوسهم المقطوعة بين أيديهم : وعندما فشل 
القملة فى تشبيت راس الابن الطفل بين :يديه 
اضطروا لاسنتعسال المسامير: وللزيادة.فئ 
بشاعة الصورة وضعت قرات الجنيش إناء 


مملوءاً بالدماء فى وسط المائدة" 


ع ليسا يله ٠.١‏ 


1 4 : 5 0 0 
أحراو دكدمتا دحب أن بد تعدا أل الشحا لف امم 
مخ كه وى دا ع حا 1 عي 
كل 2 بعاد به © تسر حصا من شعب الولايات 

5 5-5 1-41 
الستحجدة نفسيا - فى مبحاوله لنتبحلسن ‏ من 
ع ا و2 ن ,من 
8 
سن 


حالم صوة عاعصنا معطا 
اجا سحتام ان لصون ا تماص اا 
حن ةعاس15 لومعم سخترريفل0 
مانتص 1110 ل 
05 لال بممتكصرط لامع مم 


وسكاتها رجالا اك والعتشلت قت 
وهذة الفقر؛ ووهبتهم ا مم 
من الأقويا ٠‏ الذين ا يضطهدوتهم .. 

ند بحت الخبرات للآلية وللبات لها رن 


1 


امتشحرة فسن على شوح مليكنًا. كنان ملكا 


: . لقد كنعم أيها 0 أعراء ء إلى 


أرق د انزف الجبانه مثل والدى بع 32 [ رديه 


ع :من الملرك د الرعامسه ! الذين بنو أمجادآ 


41 


1 1 لم 
محدنا إخافة ة اللصوقك بالمارات السقليدية 
التى نت تنقش بحرو كبيرة على مداخل 
المتابر والمسعابدة «٠‏ 
مااعو موخود بهذا المكان تلبيهاجمه التمساح 
4 


فى الساء والشعبان فى الأرض. ولن تقاء له 


كل من قام بأء طفسل ند 
35 دسا 


و 
إيذ1 إحتقالات جداترية: ولوف يتولى الاله 
إدائمةم إنمتتداتت الدرلة الفرعرنيه القديمه- 


0 ىد 4 053 5 
المحالت ألاوأ لدعي +5 مكدية لينيزء] آم 
ف ن و 


ل دي الويك لسدايششة شيتا هن 
وي لض لمعا سه بع 


للجسسسيع. تسد السلمت ميندة حكنى علئ: 


مكانه ولو مضت سنوات عديدة: لسوف 


تعحد منه امون وموت وحلسو ا :ويمحئن 


اسمه إلى الابد من كل! لان باء وسيموت جوعا 
وعطنا» أو عبارة تهده كل من يمس 
محتويات المقبرة بأن «التعبان سيْقذف اللهب 
على جببته: ويفتك بلحمه و ويلتهم جسده.. 


ول ن يشتطيع ابتلاع ع القزابئن» ولن بصب عليه 


م ٠‏ التهر» ولن نْ يخلفه ابنه فى متاضبه؛ وسوف 


بيتك عركن امراتة أمام عينية: ليان 
جدندة جَوَغَاً وعطشا» 

:. لكن الفساد والسرقة عتدما 56 
من مجتمع فإنها تلقن النان ألا يهتموا بمثل 
هذه التعاليم: وتعلمهم الا يحترموا القيم ولا 

ختى القيم الدينية ولا الحلال والحرام.: 
فكان اللصوص بس خسرون من هذه 

العبارات التى كانت تخيف أسلافهم.. 
بول بيمر مونميه وهو واحد من اشهر 
مسبوؤرحئ العتضر الفرعونى ركان الخوف من 
الالية واخعراء التقاليِد كافيين لخماية 
المعابد والمقابر طالما كان رجال الأمن أمناء 
ويقظين ويقومون باداء مهامهم في غرب 
طيبة. إلى أن جاء يوم نسى فيه رجال الأمن 
واجباتهم فنقدت التحذيرات المرعبة المتقوشة 
على جدران المقابر كل قيستها وبدأت 
عسليات النهب فى عهد رمسيس العاسع » 


[الحياة اليومية فى مصر - الطبعة العربية 
0-0 
عتم الأسيار يَاسَر حاكم المَدَيئةٌ 


الأ مردوكنا فى السنة الرابعة عشر من حَكم 
0 الفا 
يتكتمرن !| سر برذ وهم علي لني 


--2 زر مبسيس ل العا 


المنظم. للمقاير 6 نيدو ان الامير باسر كان 


حندن اله ارما ل تقربرآ إلى الوزير الذى أمر 


بإجراء تحقسيق.. قام بالعحقيق الأمير خر 
المشرف على الجبانة ورئيس الحراس وهو 
ضالع فى المَؤامرة هو ورجاله .. فلجا إلى 
حيلة غريبة صدرت التعليمات بجرد المقابر 
للتأكد هل كانت هناك سترقات أ لا؟ سكن 
الفساد كان قد دق جذوره «ققاء رجال الشرطة 
بجرد مسقبزة الملك امنحستب الأول وكان 
اللصوض قد حاولوا جاهدين اقتحام غرقة 
الدفن ولم يستطيعوا 3007 

.. واثبت رجال الشرطة أن المقبسرة 
سليمة.. وإن أحداً لم يسرق منها شيئا [وريما 
استخدام الجرد لمن فقط للتغطية على 
سرقات وى واه لاتاحة الفرصة لفعح . 
المقبرة الصعبة المنال]. وفي نفس الوقت 
فإن المحققنين لم يهتموا بجره السقابر 
المنهوبة خففى تحقيق لاحق اكتشف أن مقيرة 

مجاورة هى مقبرة ة الملك سخمارع وزوجته 

الملكة نوب خاس قد نهبت تماما وجردت من 
كل ما تحتويه, واكتشف هذا التحقيق الجديد 
«أن المجرمين نزعوا المومياوات من توابيتها 
وتركوها ملقاة على الأرض بعد أن نزعواً 
الذهب والفضة وسرقوا جسيع الأثاث 
الجنائزى » 

وأخيراً وتحت الحاح اح من حاكم السدينة 
اضطرت الشرطة للقبض على بع حصغسار 
اللصرص .. وني نفس الوقت قررت ان تنشقم 
من حاكم المدينة الذي أوقع بهم . ها لكق 
الحاكم هددهم بأن يرفع الامر للفرعون نفسه. 
وهنا قروا إشسكاتة :دفعوا عاميلا يدعى 
باخارو ليقابل الحاكم ا ويروى له قضه 
ملفقمة تقول انه اأششرك مع أخرين فى سرقة 
مجموعنة من المقابر: . واسرع «باسر» الحسن 
النية ليبلغ الوزير الذى أسرع بدورة بالتحقيق 
بل وقاء بتشكيل لجنة برناستفه لاستحاقيق .- 
وجاءت تقارير المغايتة القن قناء يهنا الوزي 


1 بنفسة لتقول «لقد قمنا بمعاينة المقابر التي 


3 م لبا مارآ ع بلرقه عرويسيك اناف حرا 
بز دن اتلد رين كل الدفب 


5-8 
اشعلا انان 


رآ من الأهالي قد قاهوا آيضا 
دلب هذه الحا ا وهم مدانون مشلا 
نصهى التحقيق بإدانة ثمانية من 
اللصوض وتقرر تسليمهم إلى 0 6 
أمرن. ولكن ٠‏ وأثنا ؛ نقل اللصوصن 

خمسة متهم.. : 

وكان قرار “القضاة فى هذه القصسة موحي أن 
هناك شكو كا فئ كبير الكهنة ذاته؛ فقد قرروا 
أنه السترل ا ا م 


امسا فيا غأ1 0 والت 


ْ بالستحف «اليطائن وعه المردية رقم ١‏ 


3 بعد فرعرن, الك ٠‏ الع كان مهيل فق . 
إسكات الصخب الدائر حول الفساد واسكات 
1 إلحاح الفرصود» كا امرض تفرش عليهم ٍ 
ذهب تترجه تعر زا مره أخرى 
اللرة ب 

“هد فحرة وجد الفر مون أن النساد إقد” 


أخاط بالحك انهل ما ل فى أى تقدم سرى 
بالضسرب على أيدى اللصوص: اكتنتشك 
الغرغون أذ التعاويذ والتقوشن التى تحذر من 
خضب الآلهة لم تعد تجدى ..واكتشف أن 
السكوت على الفساد قد سمح له بأن ينتشر 


ختى أن اللصوص كانوا يعتزفون فى التحقيق ْ 


٠‏ قبل ولم يذكر الا اسماء يعض 


وخَدوا 5 خالية زانها كانت 


3 كام 0 م 


عثرات السين ,لأنها اكتشفت أنها ليست 
ونيا :وهى تفعل ذلك بتزق شديد .وكأتها 


تريد أن تلقى بعضأ من تاريخها ليمحى من 1 


كل السجلات .انها . إذن.. تععرى لأنها لم 
تعد قادرة غلئ تحمل لبا سن لاحظت أنه متسخ 
أكغر م اللزوم :ولقد أصبحت أخطازها .هن 
أخطاء لينين .وهزالها لينينئ الأساش لهذا 
ات إلى رج اواك التمثال والتمكيل'ه: 

تك المشأله لنستّت تخصيهة * بل إنها 
ماله اختبارات .ولهذا يصبح للمحاججه 
معت عميقا .زيكون لتأكيد « متطق 
اللينينية» أهمية .لقد أوضح سستالين أن 
اللينينية فى ماركسية عصر الإمبريالية 
أ يف لأن اللينينية هى 
التحليل الماركسئ لعصر الإمبربالية اي 
فإنها تطرح اختيارات فى التطور 
لعصر الإفبريالية ,وهذه هى نقطة اختلاتها مع مع 
ماركسية الأمية الثاتية ٠‏ غم اتفاقهما فى 
التأكيد على ضرورة الشورة الاشتراكية فى 
الأمم الزأسمالية .وإذا كان لينين لم يقدر مدى 
انعكاس تحول الرأء استالية إلى الإمبريالية 
«فيما يتعلق بتحقيق القورة الاشتراكية فى 
السئوات الأولى علن الأقل.وختصغرصا . حتى 
فشل الشورة الألمانية سنة ١918‏ .فقد قدر 
جيدا انعكاس هذا التحول على الأنم المتخلفة 
.وهذه هى نقطة الأختلاف الجوهرية مع الامية 
الثانية ,والتى إفضت إلى رسم استراتيجيات 
مختلفة. 

شغفى وضع روسيا «الحلقة الضعيفة فى 
السلسلة الإمبريالية» رأى أن البرجوازية 
الناشئة عاجزة عن تحقيق الثر رة الدمقراطية 
«وبالعالى أصبح لزاما على الماركسيين تحقيق 
هذه الشورة ».وفى وضع الأمم المتخلقة الأخرى 
رأى .حستى وهو يدعم قاب ضد 
الإمبريالية .أنه على الماركسيين أن يقوموا 
بمهمة تحقيق التغيير يذو الطابع الديمقراطى 
(وليس الاث شعراكى) بينما: وقفت تحليلات 
منظرى الأمية الثانية عند التصور المصاغ فى 


«وأعحقد بصحة هذا ا 


.والمنطلق ىهن حتميه 
فى الأمم الرأسمالية:. 


عضر رأسمالية التنانين 
اتخصار الاأشتر راكية ة 


بعتا يخضع وضع الأمم المتخلقة “لقانون 


التطور الرأبيكيبالئ لئ .الى حين انتسصتار 


المايه وعسرون: / :نويه 3 


كاهلها حجراً ضْخما وجَذت أن لسن من مجر 
0 تحمل عله ,أو أن ترمى الراية التى حملتها. 


: 0 عي كن الاشفال علق 


الأمية الغانية إلى أمبة 1 
الاشتراكية الدمقراطية) الأن التأكيد على 


بنية العالم: وكان:هذا:الاختلاف فى جذر تحول 3 
كية(الأحزات 


شنو وامتجربالية عيساع (وهدة فكرة” 
؛كاوتسكى) .كان يغذى الحنين إلى أفكار 
كاين البمدئدة إل تمن مركن مفسبن 
بشكل مبهم .والذى يفيد بأن الرأسمالية لم 
تسعتفذ طاقاتها على التطور ‏ ليصبع هدف 
الماركسىئ ليس تهجاوز الرأسمالينة نحو 

الاشتراكية بل مساعدتها على إطلاق طاقاتها 
كلها. وبالتالى العمل ضمن النظام الرأسمالى 
.ولم يكن هذا التحول تحولا نظريا فقط ٠‏ بل 
عبر عن تحول بنية الأمم الإمبريالية؛ فى اتجاد 
«تهميش » الصراع الطبقى ٠‏ وتكوين بنية 
تنفى إمكانية | ا الرأسمالية 0 
مطامح الطبقات الشعبية تحدد فى: تحعسين 
وضعها فى إطار النظام الراسمالى .وهذا ما 
تراكية الديمقراطية. 

أ اللينينية فقد عبرت عن تعمق أزمة 
الأمم المتخلفة. عن شعور شعوبها بهول النهب 
الإمبريالى 'وشى إذاك مستعمرة. وفشل 
تقدمها وتحررها بقيادة الفئات البرجوازية. , 
لهذا كانت اللينينية أكثر فاعلية فى تلك 
الأمم ٠‏ بيئما عجزت عن الانتشار ر فى الأمم 
الإمبرياليه . ولاشك ف فى أن هذه الواقعة 
توضح مدى قنوة وضعف الليثيثيية الأنهاء 
وهى تقدم خياراً لأمة متخلفة, اضحت ملهمة 
قطاع واسع من ماركسسيى الأمم ا متسخلفة 
علكنها .وهى تعيد إنتتاج فكرة الأممية الثانية 
خول الشورة الاشتراكية فى الأمم الإمبريالية ؛ 
بدت ضيغة «وهمية» خضرصا وان بنية تلك 
الأمم كانت تتطور نحو إلغناء إمكانية تحقق 
أية ثورة .وبالعالئ فإذا كان وضع اللينينية - 
ملتبسآ فى الأمم الإصبريالية ؛فنإن نقساد 


عبرت عنه الاشترا 


3 00 
1 سوتقنا الأحت الما را الآدت 
يي سند لعلف كرن» 5 
تأكييد: على أن ع الا تعراكية قد جتنم الندة 
١‏ المتخلفة :والدين 
تعدا لعقدم اليك يعض الأوقنات- 
السبعينيات مشلا- أبانت الوقائع كم هو 
وهمى هذا التقندم. ضفن السبعيتيات كانت 


الموضسة هى فى الترويج للمعجيزة البراز 
1 1 نر ا . لكا أله 5 
000 لمكسبكيسة ٠‏ لحن التماسيئانك 
اطبرت همشاشة هده «المعجيرزة 14 .واذا اا 
بحري لك تونانة الفسائيدات السرويج 
11 معو ارو 2 1 5 
للمعجرهة الشوريه الجتوبية. عان وضعها فد 
حسم الان. .ررما.تؤفضحت هشاشتها ايضا:! 
جم 2 فأ رةه 3 
لكن فى كل الاحوال فسان كل الذين روجوا 
25 «المعجزات ء أسم يحدوا مسو أحالاات 
عنما تصسة » «وألم يستطيعوا القول بتطور شامل 
الأمم المخلفة 
ىو ا 
ارباششات” رفي 


كل الأحؤال لم يعتوضح 
5 تقول بإمكانية تطور 


1 


الأمم المتخلفة رأسائيا ا 


بأن التطور ال رأسسالئ هو خيارنا الوحيد .وإذا 
كانوا أسسسوا لفكرة أن« الشورة التكنولوجية» 
الهسائلة »سوف تيعل اخستكاريئ الأمم 
الإمبريالية ,يفكرون بئقل الصناعات كثيفة 
العمل. و« غمرا الإنسائينة): إلى الأغم المتخلثة 
.فإن عقدين قد ميا (حبث نشأت هذه 
الفكرة فى الشبعيئات) رع ن أن يتحقق ذلك؛ 


سوى بغض الاسععناءات :التئ لم تجغل تلك" . 


الأمم رأسمالية: :فى مجال قوئ الإنتاج: 
ولاشلق:فئ أن اخلم» عقيل التطوة 


8 وأطتفالق دقعم الحائين» الى الشتغلق 2-0 0 
الأمه ا 2 
له ل و 1 1 


يسعة إلى ووو اخنتكا 
0 7 
إضافة إلى آله 


مطامع اماحدد؟ اليددت إلى اكد اتشانيية: 


٠‏ تع باكانو! ‏ حتدوت: 


كارل ماركس" 


الشركات ممعددة الجنشية. وكون:مضالحها 
تدقعها إلى الببحث عن الأسواق الأكشر 
ربحية.وتذنئ اجوز فقرا ءالأمم المتخلفة هو 
عامل اغراء لذلك.ومتها أيضا ميل الرأسمال 
المالى إلى التوظيف فى تلك الأمم فى المجال 
الصناعئ لتدنئ الأجور وتوافر المواد. الأولية 
والأسسراق :الخ لكن لم يوضع تطور 
الاقتصاد العالمى 18 الميل .أو بشكل أذق لم 
بوضح أنه ميل يسهم فى رسملة /تصنيع تلك 
الأمم. 

إماي اللسيجم يعني اتعماز هلاك 
الأمم المتخلفة: لأن وضعها الاقتضادى المدمن 
نبيجة النهب الإمبريالى ٠‏ يدفعها إلى الدمار 
الاجتمناعئ:: إلى تعنسيق ظاهراث التتخلف 
:والفقر ..والتقتت. والتهميش .وا جرهة . 
والحزوب الداخلية: ولاشك فى أن ما تلاحظه 
اليبوم فئ تلك الأمم من ظاهرات ,هو ناج 


انتقادها إلى خيار فى التقدم وتحولها إلى . 


سو ق نهب لاحتكاربى الأمم الإمبريالية. 
لهذا فإنناء ونحن تؤكد على ليئين .نؤكد 
على خيار فى القدم. تَرَى أنه الأجدر فى 


تحقيق تقدم الأمم المتخلفة. :فى العصر”. 
الإمبريالى . أجدر فى تحقيق الشورة . 


الدمقراطية ؛ التى هى ضرورة بالنسيئة للأمم 


بناء وسَائَلٌ المع اا 


التخلقة .إن مشكلة هذه الأمم تدمثل فى أن 7 


المثال» اث شتراكية المجردة. فى صَيغة : 


أو حتى بأنهم يحققي يستقرن الشيرفب] لوقام 0 
تحفيق الأشامن الاقتصادئ الاإجتماعى شور 7 


0 اطية لقف زور 0 الريف. 


لا طح وغلى نفسها. إل مممات قادرة 
0 : 


هنا دل من الحقائق. والأوهام الكشير نا 
التجرية الاشترا اكية الممعدة منذ عام 1 
إلى 1541 قد أرضحت أنها 


و -م 


تحديد ميات ٠‏ مجردة 
من هدا التحليل الملسوشس... 
3 مس التي فى 

نع ةدو تائيه ٠.‏ مشلنا مِجا ل فكرة الطبقة 
العاملة / الشورة الاشجراكية. 


/القلازة الاشعراكيه:. لكن الواقع / الحاري 


أو الماركسيم 


1 الع وان 
فى تفيسيي اعبابها الواقعية .هكذا كان 


برنششاينكا 0 « الزافعى» الوحليد ليش 
إنطلاقا: من استثاده إلى ماركين : 0 بدعوته 
0 امع الام الرأسمالى : با 


:مكانكنا “2 له حجن «مخمروا 2« 


ْ ين لصم والتحديث أمران مؤكدان "١‏ . 
وهدة هى الخطرة الضرورية لكسرالحلقة. 


امفرغهة .آنا الات شتراكية فإن تجربه سبعين 


عاما 00 ثم انهيارها تفرض 


البحث الجذى فى التصورات حولها , من أجل 
بلررة تور واقتنتعى و«متطقئ) 
لمحقيقباءوهذا موؤضوع آخر. 

وليئين وثيق السلة ماركن :لهذا قلت 
بأن اللبدينية هئ التتحليل الماركسئ لعتضر 
الإمبزيالية »الماركسبة مطورة بما يتطابق مع 
عتصسر الإمبرزيالية لانها إاعادة: إنساج 
للماركسسية-ة فئْ ظروف جديدة: ظروف العصر 
و ٠‏ وهذة النتيجه تطرح السؤال عن 

ى مطابقة إعنادة الإتتاج هذه للماركسية 
ذاتها !طيغ يكب النوضيخ أَننَق لا أعتبر لا 
ا مارزكسيية ولا« الليتيتنة» كلينة الصضبحة 
.حسب ما كأن يروج كسا أنتى أرقفض 
الانتقانية المنطلقة من التقينيم الذاتى لصحة 
هذه الفكر أو تلك :فالماركسبية متهيجية 
بالأساسى .امتطق» وهذه «كلية الضخة» أما 
مجمل الأفكارالتى قدمتها المازركسية , 
فيجب أن تخضع للتقييم الضَارم اعتمادا 
على هذه المنهجية (الجدل الماذى) و.ولاشك 
أن فبها:عنتسرات الأفكاز والقواتين 
الصحيحة!العلسية) , لكن لا يجوز تبسيطها 

لأنها صحبغة بارتباطها بالمنهجيّة ذاتها:: 

وليس بمعزل عنها .وبالتالئ فإن صحتها 
تنبثق من هذى مطابقتها للواقع المحده .ولا 
تنبتق مز ونا :او من كتوتيب يحم 


و5 


مارئس. 


4 زحين نبسحت في تتاسق الج 
تكامل) المازكتشيتة 0 إنطلاقا أمن كشون 
: أفكارها 'منجدلة حول المتقجيهة تتجد 


ألكتيز :مق الأقكارً الت وشاخت 0 أو العئ 
لم تكن سيذيحة بالأضل والليديية كذلفة 


السك ان فيه لاوس مهام اير 


. الأفكار التى توصل إلبها حول نطريات فائض] '.. 


القيمة: وبنية النظاء الرأسمالى .وهو منهجيتة: ١‏ 


ومسو تيدر َ انا كس و 


ا شتراكيات الأخرى . السابقة له , واللاخقة - 
0 لأنهافتخ المجال أماءم البِحث العلمئن 
فئ تحققها ٠‏ وبالتالى فلم تعد كدر .بل :غدث: 
إمكانية : لهذا خضع تحققها للظروف الواقعية 

:وليسن لحلم إنسائئ عام» ولنرعة المساواة التي 
ولدت منذ ولادة المجتمع الطبقئ ‏ ورغم 
كت عنشسرات الكتب والمقالات الا أقه 0 
يكنب ..قى الجدل المادئ الذئ. يبسدؤ:منتثائراً 
فئ كل كنضاباتة..منذ الكتسابات الأولى 

ب اا ا 

من المال .مساركس الناضج حسب يعض 
و ب إلى آخر نص كتبه ٠‏ لكنه 
يسكن «رفح» كل هذه الكتابات الأن 
منهجيته هذه هى التى انتجت تحليلاته , 

ولقد حاول إنجلر تنظيره فى كتابه «رضد 
دوهرنج» وه ديالكتسيك الطبسعسة»؛ دون أن 
يستوفى توؤضيح كلية الجدل المادى..وإذا كان 
حاول «العلماء» و«المنظرون» السوفيات فعل 
ذلك .فلقد ل شوهوه .الى الحد الذى حولوه فيه 
إلى« فلسفة» وفلسفة مثالية» .لقد أعادوه 
إلى حيث جهد ماركس لأن يوقفه على رجليه.. 
أى اوقفوه عنلى راسه من جديد . وربما كانت 
هذه هى «همزة» الوصل التى ربطتهم بهيغل 
٠لكن‏ هيغل الرث هيغل المحافظ خقد اعادرا 
أخلاق متطرية ‏ انوج التى كان باركس ده 
كسن كل د ات على كل ثراء 
الواقع. ش 
:ولقد أولولينين اليج لماركسية كل 
اهشمامه لأنها أنناس الماركسبة ولقند أنسن 
نقده: للعديد. من الماركسياينث إنطلاقا ا 
متقعدرتهم قل هذه المنهنجنية (بلسخاتوف. .. 


'بوخارين) وحارب الذين حولوها إلى منشالية . 


مغرطة :بالعأكيد على طابعها المادى :وعلى 
معنى المادية بالذات وعلاقتها كرا مقالية»: 


: : أىدت الفكن» :ولقد شسده على المادية. فى 
المجتمعء إلعى تعنئ «الواقع 6 «الظروت 
7 المشخصة» (ما'فيها الفكر) ولهذا انطلق من 


0 وبالعالى فإن التأكيد عل ماركس مهم نح 2 


أخثر م التوغنس) عئ لين قرفت 
السك ب خيار ماركس» :وه الدوغما 
التى حكمت غالبية منظرى الأمية الشانية: 
ودشغت غالييّة أحرابها إلى الانعسلام» 
للرأسمالية بعد الحرب الأولى : حدما تخولت 
إلى أحزاب اشتراكية ديقراطية. :1 : 
إن ليتين امنداد الماركين هذا قبمة على 
على التعرى العمل 
خاطة كنا افك الفكرة النى ربط 
2 عل دنا كان يسى0 
لبنإن خيارا 0 العالى : اخرى الاركتية 
وأغطاها إنبناطا جدندا:. لتتحول: إلى قوة 
اله لكن خطأ هزه المتئقة أنهنا: وتحت 
عباءة ع الماركناية الليْتيْئية)» سس أضَحَابَها 
تصورا مخالفا لماركس ولليئين وشيدوا نظرية 
مشالية من الدرجة الأولى نظرية حورت 
الماركسشية وشسوهت أفكارها: وقلبت 
تصوراتهنا ٠‏ لتبقئ منها الألناظ فقط لد 


لبذ ل 
لبدين ماركين .2 


الما, زكسسة ف 1 


ا اود لعلف كد عرفل لا 


مد اينات + كانت مُوصولة باك 


ماركس :من أجل كشن الانقلاب الدذ 


تحاقق تحت عسباءة «الأركسية اليل 


حضوت 


بعد ار ركسية الليينية» .وتشظى 3 و 9 


عر أ فواج مر ا لأا ا -فى 
الماى- ع التبل الرابظ بين تحالين 


وساف ؛ لترسو على بر ا حركة الاشتراكية . 


الدمقراطية. 


توضيج م نطق الليية الانه- كما أشنا 


سابقا “قد نتح اناتأ جديدة للماركسية” 


الت شر فى الأمم المختلفة : وللأمم المتخلفة 
لحو تسعدءى, درن تجاهل القيمة النظرية 


لأفكار لينين.وما دام نقاد لينين يحاولون 
تهديم حيار لينين لتقدم الأمم المختلفة .لكئ 


بعيدوا إنتاج أفكار الأممية الثانية المحولة- 


استنادا إلى برنشعاين -إلى أفكار اشتراكية 


ديمقراطية :فإن تأكيدم منطق اللبتيئية» 


بكسن أهمية كبيزة :ليس من باب المماحكة 


النظرية ؛ بل لأن خيار لينين هو الخيار الوحيد 
لتقدم الأمم المتخلفة : وبالتالى فإن تهديه 
يفضى إلى البريرية. . 


ه00 :البيمة يت اخخبار تطور فقط 7 
' ار الأفكار التى قدمها لينين ٠‏ لكن 
يها يكمن قى هذه المسألة . أما الأفكار 
0 الأخرى فتندرج ضمن تراث الماركسية . يوهى- 
اله تكمل البحث فى العديد من القضايا القن 71 : 
م 22 بحشتها الماركسيةمنذ ماركس (مسالة <١‏ 
22 الذولة الصراع الطسقى . الببره وليتاريا ٠‏ 
9 ْ ا ور 


لكن هذا التأكيد على ماركس لم يكن . 
يعنئ تجاهل لينين: فإنا لا تسعطيع ان 7 
نتجاهل «ماركسية عضر الإمبريالية» هوريما - 
كان النقد الموجه إلى لينينَ: من السائرين على ' 
الحبل الرابط بين ستالين وبرنشتاين ٠‏ يفرض 


للشورة الاشعرا : ف م .نعي انا 
باختصار تعميم الضياع الذى تعيشه الطبقا 
المسحوقة .وتكريس ضياع كل الفئنات 
الطامحة لتحقيق عالم أفضل .إن هذه الننيجة 
البشعة , تجعل لتأكبد «منطق اللينينية 
قيمة ليس الام الممخلقة نقط ,بل وللصير .. 
الشركة أبضا الأنها توصل إلى أن ١‏ 
الرأسعالية مر فى والتطور» إلى الحذ .. 
الذى يفضى بها إلى التعفن والدمار ٠‏ 0 
وبالتالى فإنها لاتهيئ: الظروف للانتقال ! إلى 
الاشتراكية وأن آلينات التهب المفرط :دفي 0 
الوقت نفسه المقدرة على التحكم فى آليات. 00 
الصراع الطبقى . يستجلبان التعفن , والدمار ٠‏ - 
ولا يقنودان إلى تحقق الشورة الاشصراكية 
«وبالتالى إنه دون تحطيم آليات ال 
وإضعاف المقدر رة على التحكم فى آليات . 
00 البدبتى. لبس ين 0-0 0 


صورة رة وأضحة كل | 5 
هذا العردى فئ صناعه السيتبا والشقافه 


عادل إمام ويسرا ..فيلم المنسى 


والفن الجناد و ا 
لى الحدة أن أقع زا للصديى 
ن بين الذين دعنوا لللك لير 


دراسة تأملت"فيها أسباب :جاح أفلام عادل 
إمام خلال لال الشمانينات للد 2 معظم ! النقاد 


مع لي القنارئ ؛ أن أخ شيو الق. 


الأخيرة 


بستسكرونها) ,نيما أسميّعه آنذاك- فى 
الأعغداد الأولئ من«اليشار» -ظاهرة وهساف 
الصامتين فى أفلام عادل إمام»«مقعيسا. منهج 
باخث الغلوم الاجتماعية الجليل؛ الدكتوز سيد 
علوي كما: أشيز أيضا إل مقالات أخرق 

فى جريدةٍ 7 أخناز الأدب» ختلال الأعتوام 

تشير- من وجهة نظرى “إلى أن نجاح 
أفلام ما يطلقون علئ أتفسسهم والمضحكون 
التقسدى القت السقليدى :وإغا من خلال 


شن ألدتيل” ل 


تابنا عل سور الذكانة رنائط 


امك ار 
فى ذلك المسراث هو أنهنا أصبحت بديلا عن 
فنون العسلية- دون أن يقلل ذلك من شأنها 
.مكل السيرك والألعاب البصرية .وان كان 
الأهم على الإطلان هر أذها أَخِلت أبضا تجرية 
فلينة واحدة: فى وقات واحد .على حين كانت 


ويه والقصم القصيرة لكر لمهم 


معظم الرسائط الفتبة الأخرى حرم فى 


تجربة التدوق- إلى المتلقى المتعزل:وحذه. 


وإن ما بزبد من خطورة فن السيئماً 


هى تلك النيزة التقئية ل 


اتناك عرواء عير محدودا سن شزيط الفيلم : 
- 
وبذلك فإن فيلسآ واحدآ يكم شرطه فى متنات 


لخن 
واد شد دور العرضن فض 


رقت واحدا:-ورها .أيظا” 


سحر رامى وأحمد زكى.. فى فيلم كابوريا 


الما 


صناغات السينما القوية الراسخة .ولتتأمل 
على سبيل المثال كل تاريخ السينما الأمريكية 
أو الهندية. فعندئذ سوف تكعشف أنها 
الصناعة الى تقود الجمهور دائما- من خَلال 


أثلام التيار السائد- كالقطيع فى طريق محدد 


؛ لتجعله يتبنى وجهة نظر تجاه كل مناحى 
الحياة : وهى وجهة نظر «المؤسسة» التى تملك 
وتحكم . بل إن هذه المؤسسة ذاتها قد تسمح 
أحيانا بظهور -تجارب إبداعية متفردة 
«إنباتا وإيهاما بديمقراطيتها المزعومة 
٠‏ حتئ يتم استيغاب هذه التجاربٌ داخل 
اليار السائد .أو أن تَظل تحتل مكانا شديذ 
الضيى « على اليامش»: 


ومتمزده 
اسيل 


الباسية والاقتصادية والاجتماعية - 
للظيقات الحاكنة. وهذا هو ما آد ركته كل 


7 أبعادها- أن ب 


فلم : الويسترن» على ب.] 
غط فيلمى آخرامخل أقلام 
2 ا .لك ذلك 1 ير 


من الجمهرر 
أنك تفقد على المسحوى الاة ١,‏ 
الشرائح الأخرى . لكن الأه مر 

تفقد:قندرتك على التأتثير | ف 
والأمديولوجيا غلى هذه الك 


سرجه 0 من 


7 رده - 


ا 00 (أر اقل الأ قلاء) الع عزن 


فريد شوقى ونبيلة عبيد ..التحدى 


جالات -حديثاً يطالب بعودة زهيية» 
الدولة: 0 يتيفى أن يكؤن الحديث. عن 
المطالبة بوجتوه الذولة أَضْئلا. » بمغتاها 
ووظيفتها الحقيقيين ,(فمثل السيئما تماماء 
قد نجدلدينارجالدولة . لكننا لا نجد 
الدولة) .حيث :لا يبقئ من الدولة فى معظم 
الأحوال إلا أذرعها التى تنتتى منطق الجباية 
١‏ الحماية .وهو ما يظهر على نحو شديد 
الوضوح فى موقف الدولة من أزمة بيع أصول 
0 إلى مستشمر عابر ليظرختها 
غى سوق البورصة »ويبيعها عند أوا ل منعطف 
١‏ 7 كنا حدث لبعض دور العرض الجديذة 
التى بناها أصحابها فى ظل قانون تم تفصيله 
على مقاسهم . ثم باعوها بعد الاستفادة من 
الإعفا ءات التى منحتهًا لهم« الدولة» .دون 

تسا لهم هذه الدولة نيا فعلوه بهذه 
الاعفانات! 

أى حديث إذن يمكن أن فضى فيه خول, 
صناعة» سيتما قنصرية: بينما العشوانية 
تضرب البو بجذورها. فئ كل مناحى 
حياتنا!! . واذ!ا كان هناك تحالف وتوافق بين 
المتثمرين العابرين فئ.هذه الصناعة وبين 


المؤمستات السيتاشيه والاقتضادية الأخرى: 


«فإنه تالف يسع إلى تكريس هذه 


العشوائية فى وجدان الجماهير كمنطق ووجهة' 


نظر تجاه الحياة::«وإحناهانعمل إيه يعتى دايا 
0 


ىلا 0 أن أعتئ لعن كان 5 
: #كذلك” من المستولية إزا* +1 , 


قند ارتضسوا بدورهم هذا المنطق العشوائى 


ن تكتب الروايات والقصص والأشعار 
(وحتى هذه المقاله التى تقتراها الآلاف) حدتئ 


نكتب للغنات أجنبية(!!) ٠‏ ونشغتى بمناهج 
مثل البتيوية والتفكيكية وما بعد الحداثة(!2)1 
٠‏ لكننا لا نعسائل أبداً إذا ما كان ذلك كله 
يتوجه إلى« الزبون» الحقيقى ؛ اللاهئ عنا فى 
حيساته اليومية فى المشكلات الكبشيسرة 
والصغيرة الى لا تنتهى ١ولايجد‏ عزاء إلا فى 
بعض برامج ونسلسلات التلفزيون البلها» »أو 
فى بعض , صحف الفضائح واسعة الانتشار 
أو لعله يكفر بذلك كله طن تي طرمق 
العدمية الكاملة؛ وه أهى عيشة وأخرتها . 
الموت. «والأخرة خير وأبقئ» “ترى هل . 
تسا ءلنا لحظة واخدة عن علاقة أزمة السيتما 
بالحياة ا/ ليومية لهذا «الجمهورر» الذى' نتحدث 
عه ؛حيث مازس المرء غدة أعمال طوال اليوم 
لكى يوفر قوت غيشه ليعود إلى بِيِنَه منهك 
القوى ؛ ويدفع نصف ما يكسبه فى الدروس 


الخضوضية »ويفكر ألف امرة قبل أن يتزل إلى 
“الشارع فيعانئ من المواصلات. :ويحَسب ما 


00 


الاشزيون ' هل أدكا ب رامد أن 


تن المده : لل هذاق ال أهرا ايه 
قرس المدى للوضول الئتهذًا .«الريون::؟ 


0 َه 
و السمهور» العى بدانا'بها :او :ماهير 
بالمداع السياسى . او الزبون كنأ :اطلق 
عله ة فى محاولة لبسيط الافكان لاسي 


. هناك من المنقفتن ل 


عمل صديقى, سعيد اللشسعيت-ت من يناد 


إن ذلك يغسيدنا مزه أخرئ إلق 


بجيد متراضع 


بعدء إعطاء ظهرنا لنجاح أفلاءر ”السذكين 
الجده » اللسائدة اليوم : 7 لماذأ تشجح هده 
الأفلام لدي ي«الجمهور ٠»‏ .ولنتلسسن الاحتياجات 

التى تلسيها لدبه .حتى يمكن تطويرها سعيا 
المغادلة الضعية بين 


إلى صلع ع أن اثقرم 2 


الجماهيرية والفن والرسالة وياله من مطلب 
نبيل عادل . ليلا أنه بيه أن تحوقف عند 


تحديد هذاه الجسمهور» الذى نرتاد هذه الأقلام 


كالجماهير لست 5 8 مصمتة واحدة +:وزبون 
المواقف المحسولة او النسينازات” الْعِسول 
ا 8 1 : 

أوبشسان» ليس هو الزبون الذى يسعى إلى 


0 لقمة عيشه بصعوبة بالغم: 


تحسنييا ا “فصتا 1 


فلامتا- جزاهم الله يما .يضتعون <يفخرون بن 
السيئما المصَرية م 2 تحقق حوالى ثلاثين أو أربعين” 
ن جنينه كل عام فى أففل التقديرات 


007 تون أصيحنات موقف سياء 
الأقلام قد حققت أرباح “قاما.كما محقق” 

الأرباح صناعات تجارة التليفون المحمولء. 
وبين للضي وو رقيات 1و 9 


محا وله لمحيل الجن ع الا 0 
... لظاهرة نجاح أفلاء» المضحكين الجدد ».إلى 0 
صَناع هذ الأفتلام لسنتهيوا. إلا تجار 

عابي . وأن جمهورهم بدور 


تمن التذكرة هر عشرة جنيهات , على العم 


من ان السعر السائد فى معظم دور العرض لا 
يقل عن عشرين جنيها . وإذا كان الجمهور. 

لصرى المستيدف -قياسا إلى عدد السكان. 
-يدور حول المائتى مليون فتفرج فإن تجار 


السينما -ولا نقول هذه المرة صناعها- لا 
يتوجهون إلا الجمهوره الموبايل» و«المول» 
و«الفيشار» .جمهور لا يزيد على واحد 
ونضف د فى المائة من الجمهور الحقيقى ٠‏ فهل 
مَكن لك أن تبجحثت عن اسبات ناح الأفلام 
السائدة دون أن تطع فى اعتبارك طسق 
جمهؤورها وما يمثله من شريحة اقتصادية 
وطبقة اجتماغية ؟! وهل نكرس لهذه الأفلام 
يسبب شعوزنا بالذيي تباعديارنا: متقفين 
أصحاب رسالة ؛ وإن كان الأمر يتطلب أن 
تلن هذه 


جَمهورا عابرا .إنه ليس الجمهور الى يتوحد 


فى ظلا اع اقرش مع بطلا آر بطلحة 


وسعاد ‏ حسنى فى 
الثمانيتيات 0 أقفئ هذه نه الحالة 


نهابة المطاف إل أن يصبح و 
“إن تكريس ظاهرة «جمهور 517 


»ندل بجع توعان م أي جه بأ ٠‏ اح الك رقع قاف 0 خلدون الذى يراه , 
نها نشرةا ركز :هوا نتائج الابحاث الحى قام بها حو بعص بعض الظراهرٌ السياسيبة والاجتمابمية المضرية 
م هنا امد الجر موا و1 


اننا 


ل وهر الفوطية الور يلمح الطرق عه 598 على توويدها. 
ف ؛ الأحكاء القتضنانية ال عبر دزخات العقاضئ العئ حذدها انلبس من خقن أن تلوم | 
_ الشياسية الد لتى استدعت اتحامها م على عدر لتر امسر ذلك أن أخطر ما فى الحكم الضاد رابحق «سعد ألد 
و 0 : أو طبقت لفضرة 5 أصضية + لم خلديا الطارات السياسة تتحدت ليها ' 
٠‏ لكئن تطبو ى علئ سعد الدين إبرأهيم من دون عباد الله جميعاً. 


5 التى أضخدرت هذا الحكم ٠‏ وإن كان من واجبنا أن 


8 


نونيه مفجورة . 


أ فجا 


در 


0 


ين 
وبي الجخساعات: الاسالامه وبين 


"يحو الأخمر, ويتهمه بمخالفة قانون اللعبة الذئ يخالفه الجميع 
شع عدم المؤاخذة + ؤبشوداد من 0 ر إلى الثار ليجد نفسه 
متهما بسللة من الجزائم “التى كان نطق أنها لمْ تعد 
جراتم 

ذلك:هو ا سا حدث بالضبط للدكعوز سعد الذين 
إبراهيم ,نامرك الذى أنشآه يعمل ينفس التظام- 
اثنى عشر عاماء ويوقع نفس الاتفاتبات مع هيئات 
درليه لاجراء بحوث من ن نفس النوع الذى يوصف الانء 
يأنه ينطرى على معلومات تت تسئ إلى وضع مسصيرر 
. لكن صلا بالفكومة كانت سين بدي على 

ل 29 تطلب إليه 

٠‏ لكى تستعين 
أر الملائم 590 بيلها اتقرير شهير 
نشرته مجله «اليساره -عدد ١4‏ (أبويل )تحت 


0 «مستشار الركيبر مو يا 


3 


مصر اتشاذها فى أععات اشهاء 2 
اكانت إحدى هيثات الحكر مه قد طلبته منه!: 
ونفجاً دروكا عبرت ا قي اللا مدر ازا 
حشن الامام: قررت الحكومة أن تقلبها غم .وان تؤدب 
سعد الدين ابراهيم . لسبب ل يزان غامضا. فيل فى 
ن الروايات إنه إحسراره على تشكيئل جنة لمراقية 


ما الذى تعلمه: 3 فهر أن'مَا حَذْت ,قد أثازذعم 


0 


الواد 5-2 


اجيم عي أ الاالا عي باهي 


ا 


ت العامة الأخبرة للتأكذ من نزاقعها . ٠‏ وقيل 


واسعة أ أواط لخي الشغفة وقد ذكر الجمضيع 9 : 
ينات ت يكن أَنْ ن تصحو كما 


٠‏ أو المشاز ا 00 لمكن فى 


عام ١491‏ ليخطر جمع التبرعات إلا بإذن مسبق من السلطة المختصة . كان قد صدر فئ أعقاب الزلزال الذى وقع 


أى لحظة. أن يتحول إلى تهمته نشر معلومات نسئ إلى 
وضع مصر الاقعتصادى بوأن تقودهم إلى اسن مع 
الأشغال الشاقة مد سبع سثرات ؛ لمجم أ 
الذى هو الحكرمة «قذ طقت في دماغه . وتقمصعه فحاأة 
روح المرحوم حسن الإمام فقرر أن يقلبها غم 

أما الذء ى يوجب علينا أن نفعله ٠‏ نهر أن نسعى 
جميعا للعمز لى من أجل تقدين حقوقنا الدمقرا قراطية ٠‏ وألة 
تقبل بعد الآن . ثعائية «القانون يوثم ..والحكم يسمسح 
,لأن هذا يحول ل الحقوق إلى من .والذي 0 
يسترد منحته فى أى وقت!. 

أما الذى يتوجب علينا أن نحجذر مده.. قهو أن 
بعلقى بعض الذين يختلفون فى الرأى مع سعد الدين 
إيراهيم الحكم ٠‏ بشمائه .فاختلاننا معه , لا يجوز زأن 
يحول بيننا وبين الدقاع عن حقه. أو يدفعنا للصمت على 
أمر يهدد الجميع .وقد يفيد هزلاء أن ن تذكرهم ها ٠‏ حدث 
حين صدر قانون حل الأحزاب عام ١5012‏ .واسشسثنى 
حماية الاخران السلمين من الحل؛ ففرح بعض 0 
وظنوا أن الساحة قد خلت لهم . وشمشوا فى خضومهم 
0 من الأحزاب المنحلة ٠‏ لكن مرشدهم الراحل 0-5 
الهضيبى + ,قال ( لهم بحكمة شيخ مجرب: لا تفترحوآ 
بقانون | ذا طال اليوم خصومكم فسوك يطولكم غداً ا 

وقد كان :.فيعد أقل من عامين .كان الاخوان 
المسلمون يتعرضون لحملة, لم تكتف بتطبيق قانون حل 
الراك ليم يل لرساواته قل ا ملو 0 

لعذاب رالمطا, رذق أستمرت ولا تز ثمة إلى اليرم: 3 

وبدلا من الشماتة: ل 0 
٠ 9‏ هذه الدمقتراطية العرقنية اللسينة. : الغ تخول 

لحنوق إلى منح وعطايا وجنات 

وزبنا يجعل بيوت المحسدين. . عمار: 


4 


